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هدای 


إلے: أمى.. 
الى علمتتى القرآن استجابة ليشرى رؤيا صالحة حين 
الوضع أعطيت فيها دواة ولوحا وقيل هما أقرئيه 
القرآن.. 


بسو اله انيم نْالتصيع 


امد لله «أعطى كل شىء خلقه ثم هدى». والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خير من لاينطق عن الطوى. وعلى آله الأطهار, وصحية الأخيار وأعلام 
مته الأيرار.. 

و يعت . 

فإن موضوع «الروح» قد شغل الفكر القلسفى طوال عصوره التاريخية. 
ونائه الكتير من الجدل والنقاش, وتعرض لحكم النفى والإئبات وهذا شأن 
مسائل الفلسفة مادامت تقوم على الخبرة الذاتية, والاتطباع الشخصى, 
والتذوق الفردى.. وصدق الله حيث يقول؛ وولو كان من عند غير اله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» (النساء: 85). 

ثم كان العلم الحديث. وقكن من كشف كثير من نواميس الكون. وتعليل 
كثير من مظاهر الطبيعة.. ومع ذلك ققد ظلت هناك مغاليق ثم يطرقها البحث 
العلمى بعد. بل هناك حقائق لايتطاول العلم إلى الوصول إليهاء حتى وإن 
حاول فسيرتد إليه الطرف خاسئا وهو حسير. 

وطذا آثرت أن أكتب عن «الروس» بادئا الرحلة من عام المجهول حيث 
النشأة الأول ومصاحيا ا فى حياتها مع البدن. وياحثا عنها فى التشأة 
الأشرى بعد مفارقة البدن... 

وقد حاولت أن حكن عن تلك الأسئلة: 

كيف نشأت الروح؟. 

ومتى 5 


وما علاقتها بالبدن حال الحياة؟ 

ومتى تنقطع تلك العلاقة1؟ 

وما مصير كل من الروح والبدن؟. 

ولم يكن ذلك رجا بالغيب وإما هو النص الديتى القاطع كا تحدث رب 
الآخرة والأولى وكا أوحى إلى عبده ما أوحى.. وقد ذكرت آراء القلاسفة 
والعلياء فى كل نقطة أثرت حوها البحث وعقبت على ذلك كله ها يبرز كلمة 
الحق ويدحض شبه الميطلين... 

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

فى ۲۹ من ربيع الأول 1946ها 


المواغق 7١‏ من ابريل ٩۱۹۷م‏ 
محل سيد أجمد المسير 


مقدمة الطبعة الثانية 


امد لله وسلام على عياده الذين اصطفى. 
أما يعد 
فيسرنى أن أقدم للقارىٌ الكريم هذا الكتاب ف طيعته الثانية وقد دخلت 
عليه زيادات وتحقيقات. بدأت بالعتوان» وسرت فى بعض مباحته.. , 
لقد كان العتوان فى الطبعة الأولى «الروح بين الإسلام والفلسفة». ورأينا 
أن يصير العنوان «الروح فى دراسات المتكلمين والفلاسفة»» لأن هذا العتوان 


الجديد أقرب إلى تصوير أتهاه البحث.. 

وقد جاء البحثا - بتوفيق الله وفضله' ~ على التحو التالى: 
مدخل: 

آثرت أن أبدأ بحثى عن الروح بيان سكم الشرع. وذلك متوقف عل 
فهم قوله تعالى: #ويسألوتك عن الروح قل الروج من أمر ربى وما أوتيتم 

من الملم إلا قليلاي1". 

وذكرت خلاف العلاء حول هذه الآية.. 

ما المراد يالروح المسئول عنها؟ 

وما معتى كون الروح من أمر أله 

وما العلم القليل؟. 

ورجحت أن المراد بار وح هنا هو القرآن المجيد. وليس فى الآية ما يشير 
إلى تحريم البحث أو كراهته وأيدت ذلك بالدليل. 


(1) سورة الإسراء آية ۸١‏ 


To: ww, al—-mostafa.com 


مهيد: 

تحدئت فيه عن اطلاقات لفظ الروح فى اللغة والقرآن والقلسفة. وحددت 
مفهوم الروح بأنه: 

الموهر الذي هو الإنسان ف الحقيقة بعيدً! عن البدن المادى المحسوس» 
والذى يناط به التكليف وعليه تقوم الياة... 

وجريت على استعیال لفظ الروح والنفس يعتى واحد کا هو رأى جمهور 
الفلاسفة واختيار أبى حامد الغزالى وابن حزم الاندلس. ثم هو وضع اللغة, 
وقبل ذلك ويعده هو استعمال القرآن مثل قوله تعالى: #ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه چ . 

وقوله سبحانه : اله يتوفى الأنفس حين موتها4”" ولا كان أهم ما يشغل 
العلاء فى مسألة الروح هو وجودها وخلودها فقد قسمت البحث إلى بابين... 

الباب الأول: الروح فى الجياة الدنيا وقيه أربعة فصول... 

الفصل الأول: حقيقة الروح. ١‏ 

وسلكت فيه مر حلتين: 

(1) مرحلة النفى: وفيها تعرضت لآراء أولتك الذين يزعمون نفى 
وجود الروح أو يفسروئها تفسير! يبطل وجودها المتفرد... 

(ب) مرحلة الإثبات: وفيها عرضت أدلة المثبتين للوجود الروحى 
المتميزء 

ويعد ذلك استعرضت تصورات الوجود الروحى لدى الفلاسغة 
والمتكلمين, وانتهيت إلى أن الحق الذى لا مرية فيه أن للنفس وجودا مغايرا 
للبدن المأدى المحسوس وأن الدلائل الشرعية واليراهين العقلية قد تظاهرت 
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على إثباته وأجمعت على وجوده.. وما وراء ذلك من اختلاف فى ماهية هذا 
الوجود هل هو مادى أم مجرد؟ فشىء غير الاعتقاد الواجب فلم يقم دليل 
قطعى على تجرد الروح كا أن أدلة القائلين باديتها دون اليقين الصريح.. 

الفصل التانى: نشأة الروح. 

وقد استطلعت رأى الفلاسفة وبينت علاقة ذلك بنظرية العقول العشرة 
وأثبت تضارب رأى ابن سينا فى تلك النشأة ثم عقبت بناقشة نظرية العقول 
مناقشة موضوعية أظهرت فيها فساد ميئاها وسوء مسلك بعض المفكرين فى 
محاولة تبريرها إسلاميا. 

وانتقلت بعد ذلك إلى رأى المتكلمين وعرضت وجهة نظر القائلين بحدوثها 
قبل البدن أوبعده» وذكرت أدلة كل منهها ثم وقفت وقفة طويلة لمناقشة تلك 
المحاولة لاثبات ما يسمى «عالم الذر» استنادا إلى قوله تعالى: «وإذ أخذ 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم 
قالوا بلى چ . 

وانتهيت إلى أن الأية تشير إلى ما أودعه الله فى كل إنسان من فطرة قبول 
الحق وإلى ما أرشدهم به من آيات الأنفس والآفاق؛ وإلى ما ألزمهم به من 
الشرع وبعثة الرسل فذلك رأى كثير من السلف والخلف بل من المقسرين 
من اقتصر عليه کالزخشری. 

الفصل الثالث: الروح مع البدن. 

وقد اخترت من علاقة الروح مع اليدن جانبين حظيا باهتام الفلاسنة 
والعلياء وهما: 

(1) المعرفة الإشراقية 

ودرستها عند الفلاسفة والمتصوفة واتخذدت من ابن سينا وابن طفيل 


)١(‏ سورة الأعراف آية لل[ا, 


fa 
تموذجين للفلاسفة, والغزالى والدكتور عبد الحليم حمود فوذجين للمتصوفة..‎ 
وكأن لى مع كل منم وقفة لوجه الله والمق.‎ 

(ب) الرؤى والأحلام 

استعرضت أقوال الباحثين قدها .وحديئا فى مسألة الأحلام وخاصة لدى 
مدرسة التحليل النفسى وجليت النظرية الإسلامية فى ذلك . 
الفصل الرابع: الروح عقب ا موت 

قد يبدو هذا العنوان للوهلة الأولى بعيدً! عن عنوان الباب «الروح فى 
الحياة الدنيا» ولكن إذا لاحظنا أفى تناولت فيه مبحثين هها: 

(أ) عام اليرزخ. 

(ب) تحضر الأرواح. 

وأن عام البدزخ قبل يوم القيامة وأن تحضير الأرواح محاولة من اليشر فى 
هذه الدنيا لاستراق السمع -- أدركنا حيتئذ صلته يالباب.. وقد استعرضت فى 
المبحث الأول دلائله وآراء العلاء فى حقيقته ورجحت رأى أبن حزم مح بعض 
تحفظات عليه ومع عدم إنكار لرأى الجمهور. فالكل محصور فى دائرة الجواز 
العقلى وليست فيه استحالة بيئة والمدار على النص ألوأرد وفهمه ولكل 
وجهة.. 

وف اليحث الثانى تتبعت نشأة تحضير الأرواح وتطورها ومزاعم أربابها ثم 
عقبت على ذلك برفضها لتصادمها مع غكرة الثواب والعقاب الشرعيين 
وعزوتها إلى عالم الجن وحده فهو الذى يعيش حولئا ومكلف مثلنا ومند 
الصالح والقاسط. 

ویہذا ينتهى الباب الأول. 

إلباب الثانى: الروح فى اليوم الآخر. 

مهدت له بفذلكة عن البيان الإلى الأول لخطة“بتاء الحياة فى قوله تعالى: 
طإفإما يأتينكم منى هدى قمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض 
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عن ذكرص فإن لد معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم 
حشرتتی أعمى وقد كنت بصيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فتسیتها وكذلك اليم 
تنسى. وكذلك نجزى من أسرف وم يؤمن بآيات ريه ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى 4 
ووضحت أن العقيدة الدينية على مدار الرسالات الإغية تتلخص فى الإيان 
يالله وتطبيق منبجه فى الحياة والاستعداد ليوم الجزاء.. وبينت أن عقيدة البعث 
مرتبطة بالألوهية فلا بعث يقير إعان يالله.. 
ثم فصلت مذاهب الفلاسقة والمتكلمين فى البعث وحقيقته على التحو 
التالى : 
الفصل الأول: المذهب المادى وقدمت خلاصة لرأيه فى البعث وأردقتها 
يدفع الشبهات الى آثارها وركزت على النقاط التالية: 
- إثيات الروح. 
- حقيقة الحمقائق (وجود الله تعالى). 
ن البعث. 
- حكمة أليعث. 
- الدين والحضارة. 
الفصل الثاق: مذهب الفلاسفة الاهيين. 
عرضت فيه رأى أفلاطون الإهى باختصار كمقدمة لاستطلاع رأى 
الفلسفة الإسلامية فى اليعث ثم فصلت رأى اين سينا تفصيلا تاما لأنه علامة 
القوم وطر يقته أدق. ونظرء إلى الحقائق أغوص كا يقول الشهر ستاق وكل 
الصيد فى. جوف الفرا... ولقد ألقيت ضوءا كاشفا على الملحمة الفلسفية التق 
أثارها كل من الإمام الغزالى وفيلسوف قرطبة أبن رشد حول قضية البعث 


ك 
1 
1 
© خا لصن نا 
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وانتهيت إلى أن البعث الروحانى المحض هو رأى الفلسفة الإ سلامية. وحقيقتد 
عودة الروح إلى تجردها عن علائق البدن واتصاها بعالم العقول.. وارتكز هذا 
القول على أساس من نظرية العقول العشرة. وترتب عليه محاولة تطويع 

التصوص الدينية لتحمل هذا الاتجاه.. 

وقد بينت رأبى فى كل من نظرية العقول وقضية التأويل.. 

الفصل الثالث: التناسخية. 

وقدست فيه معنى التناسخ فى اللغة والاصطلاح ومن هم القائلون يه من 
الفرق والنحل وسقت بعض أدلتهم ورددت عليها تم ناقشت رأبهم فى البعت 
بالتفصيل ووقفت وقفة مع قوله تعالى: «كونوا قرّدة خاسیین)" وهل يعد 
ذلك من التناسخ أم لا ؟. 

القصل الرابع: مذهب التكلمين. 

يتت فيه رأى الجمهور ورأى المحققين. وطريق إثيات البعث الجسانی - 
ودلائله وكيفية الإعادة وأثيت رأيى فى كل ذلك. 

القصل الغامس: منهج القرآن فى إثبات البعثء حاولت فيه أن نقف 
خاشعين أمام المدى الإلمى مستلهمين منبجه فى عرضه لعقيدة البعث 
والاستدلال عليهاء بعد هذه الجولة الطويلة فى معترك المذاهب والآراء. وقد 
أجلت هذا المتبج فى اتجاحات ستة ومتلت طاء. 

فإن أكن قد وققت فذلك القضل من الله وإن تكن الأخرى فحسبى أنى 
بذلت الجهد. وأعملت الفكر وأخلصت النية.. 

وصلى اه على سيدثا' محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

ق ٠١‏ من جادى الآخرة سنة 406اه - ۳ من قبرآير سنة 1584م 

أبو حذيفة 
د. محمد سيد أحمد المسير 
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مدخل: 


حكم البحث فى الروح 


حاول الإنسان - منف وجد - أن يكتشف أسرار الكون. وقد استطاع بعد 
لأى أن بهتدى إلى كتير من اتسن الطبيعة وظواهرها مؤكد! حكمة الله 
« الذى' أعطى كل شىء خلقه ثم هدى». 

ومع تكن الإنسان - بما وهيه الله - من قهر العام الطبيعى وتسخيره 
لخدمته فإن الظاهرة الإنسانية نفسها ظلت مغلقة عليه. جهولة لديه قرونا 
متطاولة نظرا لتعقدهاء وسرعة تقيرها. واختلافها من بيئة لأخرىء. وتطورها 
من جيل لآخر.. وهذا تعددت العلوم ألتى تدرس الظاهرة الإنسانية وتفرغت 
لدراسة كل جزئية على حدة فنشأت مصسوعة من العلوم مثل: 

علم النفس: الذى بهتم يدواقع الإنسان وغرائزه وعواطفه وأنواع سلوكه. 

علم الاجتباع: الذى. يشرح علاقة الإنسان بالآخرين 

علم الاقتصاد: الذى يتناول النشاط المادى للإنسان. 

علم التاريخ: الذى ييرز ماضى الإنسان فردا أو سماعة. 

علم السياسة: الذى يركز على نشاط الإنسان المتصل بنظام الدولة 
والحكم. 

علم الأخلاق: الذى يبين الفضيلة والخير والحق كى يلزم بها الإنسان. 

وهكذا تواكبت العلوم لدراسة الظاهرة الإنسانية فى اتجاهات عدة, ومع 
التقدم العلمى الحائل ومع الخطى الحثيثة فى المكتشفات ومع كثرة التجارب 
وتتوعها فهازال هناك الكتير, والكثير جِدًاء جهولا وغامضا (وفوق كل ذى 
علم عليم). 


r 
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ومن ذلك ظاهرة «الروح» وسر الميأة.. 

ماهو ؟ وأين؟ ومن أين؟ وإى أين ؟. 

وما كان لنا - نحن أبتاء الأزهر الشريف - أن نسير فى هذا البحث دون 
سند ديق يؤكد خطانا ونستمسك به فى رأيناء ومن هنا ينبعى أن تبدأ البحت 
بييان حكم الشرع فيه. 

والجواب متوقف على فهم قوله تعالى:. 

«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم 
اہ قليلة 04 

ما المراد يالروح المسئول عنها؟ وما معتى كون الروح من أمر الله؟ 
وما العلم القليل؟. 

قال فى متن الجوهرة: 
ولا نخض فى الروح إذا ما وردا ‏ تص من الشارع لکن وجدا 
لمالك هى صورة كالجسد فحسبك التص بهذا السشد 

وق شرح هذين البيتين تنجد الإمام عبد السلام اللقالى يقول: 

«(ولا تخض) نحن معاشر جهو ر المحققين فى بيان حقيقة (الروح) يجنس 
وقصل ميزين طاء لتعذر الوقوف عليها لعدم ورود السمع بها ولا يتلقيان 
إلا منه. 

وأشار إلى علة النهى عن الخوض فيها على هذه الطريقة بأنه خلاف 
الأدب مع الشارح. حيث لم يبينها لنبيه كل بقوله: (إذا ما وردا) أى عدم 
خوضنا فى بيائها على سبيل التدب. فالخوض فى بیان حقيقتها مكروه لعدم 
التوقيف فى ذلك إذ هى من المغيبات التى لا تعرف إلا من قبل الشرع؛ و 
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يرد (نص) أى دليل (من الشارع) وهو اه تمالى ببياتها. لأن نبيدا کل لم 
يبلغنا ذلك عنه. وكل ما هو كذلك فالأولى الكف عن الخوض فيه. 

ولذا قال الجنيد: «الروح شىء استأثر الله يعلمه. ولم يطلع عليه أحدًا من 
خلقه: فلا يجوز لعباده البحث عته يأكثر من أنه موجود". 

وحكى الشيخ الباجورى فى شرحه على الجوهرة «أن كلام الجنيد يدل على 
الحرمة». 

وقال الشيخ السهر وردى: 

«واعلم أن الكلام فى الروح صعب المرام والإمساك عن ذلك سبيل ذوى 
الأحلام, وقد عظم القه تعالى شأن الروح. وأسجل على الخلق بقلة العلم حيث 
قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا»ك. 

ثم قال الشيخ: وحيث أمسك رسول الله 5 عن الإخيار عن الروح 
وماهيته بإذن الله تعالى ووحيه. وهو صلوات الله عليه معدن العلم وينبوع 
الحكمة فكيف يسوغ لغيره الخوض فيه والاشارة إليه »". 

فتحصل من هذه النقول أن هناك اتجاًا فى الفكر الإسلامى يرفض 
البحث فى الروح تنزييًا على سبيل الندب لأنه خلاق الأدب مع الشارح. أو 
تحريًا لأتها مما. استأثر اله يعلمه. 

ولتوضيح سيب هذا النهى كا يفهم من الآية الكرية نقول: 

(أ) ذهب بعضهم إلى أن الأمر فى قوله تعالى: «من أمر ربى» بع 
الشأن.' والإضافة فيه للاختصاص العلمى» وليس الإيجادى لاشتراك الكل 
ايك 


فالمعتى أن الروح من جنس ما استأثر اله يعلمه. وتكون الإجابة عن 


)١(‏ ساشية الأمير على شرح الشيخ عيد السلام على الجرهرة فى علم الكلام ص 94 اط الطبعة 
الأزهرية المصرية سنة 1947 هس 

(۲) عرارف المعارف للسهر وردى بهامش إحياء علوم الدين للقزائى ح٤‏ ص 1594 ط دار إحياء 
الكعب المر بية. 


ذا 
سؤاهم بترك الجواب نيا هم عن الخوض فيها.. 

(ب) ذهب آخرون إلى أن إجابة اه تعالى أوضحت أن الروح من عام 
الأمر أى عام المجردات الى لا تدرك وليس من عام الخلق أى المحسوسات 
التى يكن تعريفهاء وأن علم البشر قاصر على علم الخلق وهو ما يشير إليه 
قوله سيحاته وا أوتيتم من العلم إلا قليلا4». 

(ج) قد يكون من مسيبات النبى ما روى فى سبب التزول أن اليهود 
قالوا لقريش اسألوا حمدًا عن ثلاث, غإن أخبركم بائنتين وأمسك عن الثالثة 
فهو نيى» أسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذى الرنين وعن الروج.. 

قسأل المشركون رسول اله ب عن هذه الثلاثة. فقال 846 : غدًا أخبركم. 
وم يقل : : إن شاء الت فاتقطع عند الوحى فترة من الزمن ثم قزل يقوله تعالى : 
وله تقولن لشىء إلى فاعل ذلك غهدًا إلا أن يشاء 0 


ثم فسر الوحى قصة أصحاب الكهفء ٠‏ وقصة ذى القرئين. وا ام بهم. قصة 
الروح ونزل قوله تمالى: #ويسألوتك عن الروح.. . الآية»ك. 
ا نا 
ونحن ترى - مع كثير من العلاء سلفا - أنه ليس قى الآية الكريمة 


ما يشير إلى تعريم البحث فى الروح ا ودليلنا ما يلى: 
لد نحن لا نتكر أن هناك سوال وقع عن الروح, فذلك منطوق الآية 
فطلا عن كوله ورد فى بعض روايات صحيحة أخرجها البخارى ومسلم. - ومع 
ذلك فلم يتفق المفسرون ولا المحدتون على أن الروح المسئول عتها هى 
الروح الإنساق.. وهاك ما قاله أحدهم: 
واختلفو! فى الروح الذى وقع السؤال عته. فروى عن ابن عباس أنه 
جيريل عليه السلا وهو قول ألحسن وقتادة. 


.۴۳ سورة الكهف آية‎ )١( 


WwW 

وروی عن على أنه قال : ملك له سيعون ألف وجه لكل وجه سبعون ألف 
لسان يسبح الله تعالى بكلها. 

وقال ماهد هلق على صورة بنى آدم طم أيد وأرجل ورءوس ولیس 
بملائكة ولا ناس يأكلون ` الطعام. 

وقال سعيد بن جبير: لم يخلق الله تعالى خلقًا أعظم من الروح غير 
العرش» لو شاء أن يبتلع السموات السيع والأرضين السيع ومن فيهن لقمة 
واحدة لقعل. 

وقيل: الروح هى القرآن. 

وقيل: المراد مته عیسی» قاته روح الله تعالى وکلمته ومعناه أنه ليس 
کا تقوله اليهودء ولا کا تقوله النصارى.. 

وقال بعضهم: هو الروح المركب ف الخلق الذى يحيا به الإنسان»!", 
ولنا هنا ملاحظة فكثير من هذه الآراء لا دليل عليها ولا مستند ها من 
الشرح. 4 

۲ - إن تعليق إثيات النبوة على عدم الإجابة عن الروح كا قال اليهود 
لقريش - اعد عي غإن الجهل بالشىء ليس ليس دليلا على صحة النبوة. وقد 


دار الكلام كثيرا لى القرآن والحديث عن النفس وتعلقها بالبدن فى الحياة 
ويعدهاء فكيف تروى هذه الأخبار الصحيحة ؛ ثم تقول إن الرسولى ما كان 


يعرف شيئًا عن الروح؟ 
ثم إن لنا وقفة مع سيب التزول. غالذى جاء فى صحيح البخارى هكذا: 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: بينا أنا مع النيى ب فى حرث 
- وهو متكي على عسيب"' - إذ مر اليهوده فقال بعضهم لبعض : سلوه عن 


938 تفسير السراج المثتير لقخطیب الشربيق ج٣ ص‎ )١( 
بوزن عظيم وهى الجريدة من التخل الى لا خرص فيها.‎ )۲( 


A 

الروحء فقال ما رايكم إليه'', وقال بعضهم لا يستقبلكم بشىء تکرهونه. 
قالوا: سلوه» فسآلوه عن الروح. فأمسك التبى يي فلم يرد عليهم شيئاء 
فعلمت أنه يوحى إليه. ققمت مقامى» فلا تزل الوحى قال: «ويسألوتك عن 
الروح قلى الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا». 


ونلاحظ بعض الفروق: 

- إن السؤال هتا وقع من اليهود فى المديئة. لكن الروايات الأخرى عن 
ابن عباس عند الترمذى وابن اسحق وغيرهها تنسب السؤال إلى 
المشركين فى مكة بتحريض من أليهود. 


- إن الوحى - فى رواية البخارى - نزل على الرسول بي عقيب السؤال 
مباشرة, لكن الروايات الأخرى تذكر انقطاعًا للوحى ثلاثة أيام أو خمسة 
عشر يونا أو غير ذلك. 
- لا نجد فى رواية البخارى ما يشير إلى أن الروخ المستول عنها هى أرواح 
بنى ادم وإنما ورد السؤال عن الروح مطلقاء فتحدیدها بارواح بق آدم 
محل نظر ولا قطع يه 1 
وإزاء هذا الاضطراب فى روايات الحديث رجح الأئمة رواية ابن مسعود 
على ياقى الروايات لأنه كان حاضر الواقعة. ومال الإمام ابن حجر إلى الجمع 
فقال: 
«ويكن الجمع بأن يتعدد التزول. وحمل سكوته كلك فى المرة الثانية على 
توقع مزيد بیان فی ذلك... 
ولكن أبن حجر تدارك الأمر فقال: 


)١(‏ من الريب وهو الشك. 


«وإن ساغ هذا فا فى الصحيح اصع“ 
- قال الإمام ابن القيم: 

«وأكثر السلف بل كلهم على أن الريح المسثول عنها فى الآية ليست 
أرواح ب تی آدي يل هى الروجح إلذى خير أله غته فی کتابه أنه يقوم يوم 
القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم... 

ويسد أن ساق إحدى روليات البخارى قال: 

ومعلوم أنهم إنما سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحىء» وذلك هو الروح 
الذى عند الله لا يعلمها الناس. 

وأما أرواح بنى آدم فليست من الغيبء وقد تكلم يها طوائف من الئاس 

من أهل الملل وغيرهم ا الجواب عنها من أعلام النيوة..» ثم ساق أبن 
القيم مجموعة روايات عن اين عباس رضى الله عنهيا ضعف بعضها مثل رواية 
السدى عن أب مالك وقال: «مثل هذا الإستاد لا يحتج بقن ويه أشياء 
منكرة...». 

وحكم على بعض الروايات بالاضطراب مثل رواية داود بن أبى هند عن 
عكرمة, ورواية أب يشر عن مجاهد, ورواية خصيف عن مجاهد. وروأية جويبر 
عن الضحاك. ورواية أبن جر يج عن عطاء.. كلهم عن این عباس وقال: 

«وقد اضطربت الروايات عن ابن عياس فى تفسير هذه الآية أعظم 
اضطراب فإما أن تكون من قيل الرواة أو تكون أقواله قد اضطربت 
فيها»9؟ 

ع - تكلم الأنبياء والعلياء فى الله عر وجل وصقاته العليا وأسائه الحسنى 

)١(‏ فتح امبارى بشرح صحيح البخارى ج۸ ص ١ء٤.‏ وأطراف الحديث فى مواضع متعددة فى 


مسيم البشاري فى 01155 ٤۷۲١‏ لوال ¥67۲ 
(7) الروح لابن القیم ص ۲۲۸:۲۲۵ ط صبيح سلة 17847 اهما 


.۳ 
وكالاته المقدسةء وناقشوا المنكرين» وردوا الشبهات» وبحثوا فى الوجود 
والوحدانية والرؤية والكلام الإطى, وغير ذلك من الواجب لله تعالى وال جائز فى 
حقه سبحانه والمستحيل.. ولم نسمع أحدًا يعتد برأيه - يذهب إلى حرمة 
البحث فى الإهيات أو كراهتهء بل إن القرآن المجيد صريح فى حتمية العلم 
والمعرفة فى جانب عقيدة التوحيد, قال تعالى : فإفاعلم أنه لا إلد إلا اه“ 

فهل الروح أعلى تأنا أو أخفى معرفة؟! 

نعوذ يالل من ذلك.. 

© - نقل الإمام أبن حجر: 

«وقد خالف الجنيد ومن تبعه من الأئمة - جاعة من متأخرى الصوفية 
فأكثر وا من القول فى الروح. وصرح بعضهم بعرفة حقيقتها وعاب من أمسك 
عا" 

واستدرك صاحب متن الجوهرة وأشار إلى أن علاء المالكية قد خاضوا فى 
بيان حقيقة الروح وعلق الشارح اللقانى فقال «وتخصيص أهل مذهب مالك 
بالذكر لأهم أتقى أرباب المذاهب للشبهات, وأشدهم محافظة على التصوص 
الشرعية... . 

ثم قال: قلو كان الخوض فيها ممتنعا لم يقدم عليه مثل هؤلاء الأكابر". 

٦‏ - لو كانت الروح مما لاسبيل إلى معرفته لقيل: قل إنما علمها عند 
ربى. کا قيل فى شأن الساعت.. 

وذكر الشيخ القاسمى فى تفسيره أته لى لم يكن السبيل لمعرفة الروح ولو 
بوجه ما متيسرًا لكثير من الناس لم تكن هناك فائدة لأمره تعالى بالتفكير 
فيها. والتيصر فى شأنها للعوصل إلى معرفة الله تعالى بل كان الأمر عيقا.. 

.14 سورة محمد أية‎ )١( 


(۲) نتم البارى جهھ سن 204 
(8) حاشية الأمير (مرجع سابق) ص 3154 


۹ 
غدل قوله تعالى «أو لم يتفكروا فى أنفسهمي". 
وقوله تعالى ونی الأرض آيات للموقنين. وف أنفسكم أفلا تيصرون هي“ 
ونحو ذلك على أتها أمر تدركه العقول ويه يكون الوصول"» 
يكن أن تفهم الآية الكرية على أحد وجهين: الأول: إن السؤال كان عن 
حقيقة الروح الإنساقء وهذا إختيار جع من المفسرين. ولا حرج فى ذلك. 
فهر رأى من آراءء ليس أصحها ولا أقواهاء وقد وصفه الإمام الرازى قى 
تفسيره يأنه الأظهر, غقال «للمفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآية 
أقوال. أظهرها أن المراد مند الروح الذى هو سيب المياة...» 
ويفهم الحواب فى قوله تعالى: قل الروح من أمر رب على احتال من 
هذه الاحعالات:. 
(أ) اكتفى الجواب. بأنها من أمر أ أى قعله وخلقه وتكوينه. وقد جاء 
الأمر بعتى الفعل فى قوله تعالى: ظإوما أمر فرعون برشيد»ه". 
والروح نوع من العلم الخاضع للتحصيل» وف تذييل الآية يقوله تعالى 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» إشارة إلى ذلك حيث إنهم أمة أمية م تتسع 
مداركهم الأكثر مما يبيط بهم من سماء ذات أبراج وأرضن ذات فجاج . a‏ 
ذات أمواج... 
وهذا هو ما حدث أيضًا حين سألوا عن الملال, ما ياله يبدو دقيقا مثل. 
الخيط ثم يزيد حتى يتل ويستوى. ثم لايزال ينقص حتى يعود كبا يدأء فاكتفى 
القرآن بأن أرشدهم إلى حكمة ذلك دون الإشارة إلى حقيقتهء فقال 
() سورة الروم آية ۸ 
(؟) سورة الذاريات آية .۲٠,۲۰‏ 
(۳) اسن التأويل چ ٠١‏ ص ۳۹۸٤‏ 
(4) التفسير الکیي ج۲ ص ۳۷ 


(0) سورة هود آية 4۷. 


¥ 
«سألونك عن الأهلة, قل هى مواقيت للتاس والج.. 4 

ومع ذلك لم يتل أحد إن البحث قى علم الفلك حرام أو مكروه.. 

(ب) يكن أن نقول إن الآية الكرية لم تذكر الجواب عن حقيقة الروح 
لأن سوام كان على وجه التعنت والاستهزاء. 

وكثيرا ما سأل المشركون عن أشياء أو طلبوا أشياء على وجد التعنت 
والاستهزاء فلم يجابوا إليهاء وعلى سبيل المثال نقرأ.قوله تعالى: طوقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يتبوعاء أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب فتفجر الأتهار خلالها تفجيراء أو تسقط السياء کا زعمت'علينا كسقاء 
أو تأق ياق والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف. أو ترقى فى السباء, 
ولن نؤمن لرقيك حتى تتزل عليتا كتابا نقرؤه). 

ماذا كان الجواب؟ قل سبحان رب هل كنت إلا بشرًا رسولاي". 

(ج) هناك إتجاه يرى أن الجواب تائم على إرشاد السائلين إلى أن مدخل 
معرفة الروح هو الشرع, وليس الفلسقة أو الرأى, ويالتالى قعليهم أن يؤمتوا 
أولا باه ربا وښحمد نبيا ب ليهندوا إلى معرفة الروح عن طريق ما جاء فى 
القرآن والسنة من أوصاف تتعلق بالروح فى نومها ويقظتهاء فى حياتها وبماتهاء 
فى تعيمها وعذاهاء فى دتياها ٠‏ وآخرتها. 

قال الإمام السهيق توضيحا لهذا الرأى: . 

«فمن دخل فى الشرع وتفقه فى الكتاب والستة عرف الروحء فكان معتى 
الکلام : ادخلوا فى الدين تعر فوا ماسألتم عنه, فإنه من أمر ربى أى من الأمر 
الذى جئت به مبلغا عن الرب»". 

)١(‏ سورة مالبقرة آية 1۸44ء 

(؟) سورة الاسراء آية :5٠0‏ 5ا 


() نقلا حن سبل المد والرشاد فى سيرة خير العياد للإمام الصالمى ج٣‏ ص 516 تحقيق 
الأستاذ عيد العزيز عبد الحق ط المجلس الأعلى للشثون الإسلامية بالقاهرة سنة ۱۳۹۵ هى 


25 

الثافى: إن المراد بالروح فى الآية الكرية الوحى بالقرآن. وقد أهتم به 
الإمام الرازى ولم يبد عليه اعتراضاء وساق أدلته وأردفها يعيارات موحية, 
فأسيانا يقول : واللائق بالروح المستول عنه فى هذا الموضع ئيس إلا القرآن.. 


وى عبارة أخرى: وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن حتى 
تكون آيات القرآن كلها متناسبة متناسقة.. فى الوقت الذى عرض فيه الإمام 
الرازى مطاعن وجهت للرأى القائل بأن الروح هى مابه الحياة أو ملك من 
الملاتكة هو أعظم قدرا وقوة. أو خلق على صورة بنى آدم". 

وقد جعل الشيخ القاسمى تفسير الروح فى الآية الكرية بالقرآن متعينا 
وهذا ما نختاره لمايل:. 

١‏ - إن القرآن سمى روحاء كا فى قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك 
روحا من آمرناي". 

فالقرآن حياة اليشر أفرادا وجماعات, ويه سعادتهم قى الأولى وكرامتهم فى 
الآخرة. 

؟ - إن سابق الآیتہ وعلى مدى أكثر من عشر آيات متتالية يدور حول 
تعمة القرآن. وضرورة تحسك الرسول وتنسكه به مها يلع استفزاز المشركين 
قإن الباطل زهوقء والقرآن شقاء للمؤمنين, ولايزيد الظالمين إلاخسارا. 

ولنقرأ قو له تعالى: طإوإن كادوا لينتنوتك عن الذى أوحينا إليك لتفتري 
علينا غيره, وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا 
قليلاء إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. 03 
الآيات. 


٣‏ - إن لاحق الآية وعلى مدى عشر آيات آخر يدور حول معجزة 


د1١ راجع التفبير الكبير ج۲۱ صنكا: ص‎ )١( 
.88 سورة الشورى آية‎ )5( 


36> 
القرآن وتحديه للإنس والجن. كا يبين عدت المشركين واستهزاءهم بالقرآن 
وطلبهم معجزات مادية حسية. 

ولنقرأ قوله تعالى: #ولئن شتنا لتذهبن بالذى أوحينا إليك ثم لاتجدلك به 
علينا وكيل إلا ر-مة من ربك إن فضله كان عليك كييراء قل لئن أجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بثل هذا القرآن لا يأتون يثله ولو كان يعضهم 
لبعض ظهيرا..© الآيات. 

٤‏ - وردت آيات أخرى تحمل نقس المعنى وهو تساؤل المشركين عن 
حقيقة القرآن» ومدى صدقه» وتنبىٌ عن أرتيابهم فيه.. مثل قوله تعالى: 

ويستنيئوئك أحق هو؟ قل إى ورب إته لحق وما أنتم معجزين ه4" . 


قالضمير فى قوله أحق هو - راجع على أرجح الأقوال إلى القرآن المجيد, 
قا الإمام الرازى: «واختلفوا فى الضمير فى قوله أحق هوء فقيل أحق 
ما جئتنا به من القرآن والنبوة والشراتع» وقيل ما تعدنا من البعث والقيامة, 
وقيل ما تعدنا من نزول العذاب علينا فى الدنيا»". 

ومتل قوله سبحانه: طعم يتساءلون, عن النبأ العظيم الذى هم. فيه 
'مختلفون» والتبأ العظيم هو القرآن وعد تسأءلوا عته هل هو شعر؟ هل هو 
سحر؟ هل هو كهانة؟ هل هو أساطير الأولين؟]. 

ومن هنا فإن معنى آية الإسراء أن الناس تساءلو! عن القرآن, وحاروا فى 
أمر الظاهرة القرآنية. واختلفوا فى تفسيرها وتعليلها مع ما صاحبها من نبوة 
محمد بن عبد اتل ذلك التبى الأمى. 

فأجابهم الله تعالى بأن القرآن وحى منزل من اله عز وجلء والعرب يومثذ 
قوم جاهليون, لا عهد لهم بالعلوم والمعارف فضلا عن الوحى وخصائص 


)١(‏ سورة يونس آية لام 


(؟) التفسير الكبير ج۱۷ ص .١١١‏ 


Ye 

النبوة» وهو ما يشير إليه التذييل بقوله تعالى: «وما أوتيتم من العلم 

إلا قليلا4 أى معرفتكم قاصرة ومداركم محدودة, وما عليكم إلا أن تسموا 

بها عن ربقة التقليد والتعصب اليغيض ولذا كان من الآيات اللاحقة لآية 

الروح قوله تعالى: #ولقد صرقنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فأب 
أكثر الناس إلا كفوراي"». 


)١(‏ سورة الإسراء آية كم 


ها 


فى اللغة: 

جاء فى كتب اللغة عن كلمة «روح» مايأق0": الروح - يذكر ویؤتت - 
وهو بالضم ما به حياة الأتقس. 

الدع - بالقتم - الراحة والرحمة ونسيم الريح. 

الوح - بالتحريك - السعة, وسعة فى الرجلين دون الفجح (التكبر) 
وكان عمر رضي الله عله اروح. 

ومكان روحانی - يفتح الراء - طیب. والروحانى- بالضم - ما فيه روح» 
وكذلك النسبة إلى الملك والجن. 

والنفس عي الروح» وخر جت نقسه أى روحه. 

والنفس الدم يقال: سالت تفسهء وق الحديث «ماليس له نفس سائلة قإنه 
لاينجس لاء إذا مات قيد». 

والنفس الجسد. 

ونفس الشىء عيته يؤكد يه. 

والتنّس - بالتحريك - واحد الأتفاس, والطويل من الكلام يقال: كتبت 
كتابًا نفسا أى طويلا. 
فى القرآن: 

ورد لفظ الروح» فى القرآن إحدى وعشرين مرة يجمعها عدة معان هى: 


(1) القاموس الحيط جا ويختار الصحاح. 


YY 
جيريل عليه السلام وعبر عه بلفظ الروح مثل قوله تعالى:‎ - ١ 
«تنزل الملاتكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 4" أى أنه إذا كان ليلة‎ 
القدر نزل جبريل عليه السلام فى كيكية من الملائكة يسلمون على كل عيد‎ 
ثم أو قاعد يذكر الله تمالى كا ورد يذلك اللخير.‎ 
وبلفظ «اریج القدس» مثل قوله سيحانه: : ؤقل تزله روح القدس من‎ 
"1 ريك باحق‎ 
أى نزل جبريل بالقرآن منجباً لحكم جليلة. والقدس - يسكون الدال‎ 
وضمها -- الطهر اسم ومصدر. وإضافة الروح إلى القدس كا يقال حاتم‎ 
الجود والمراد الروح المقدس وحاتم الجواد.‎ 
وبلفظ الروح الأمين مثل قوله جل شأند:.‎ 
طنزل به الروح الأمين على قلبكي".‎ 
أى نزل يالقرآن على سييل التدريج - جبريل عليه السلام» ووصف قيا‎ 
سبق بالقدس وهنا بالأمين ليجمع الحسنيين فهى طاهر فى ذاته مبرأ من كل‎ 
دنس وإثم وأمين فيا يمارسه من عمل وما يتحمله من رسالة.‎ 
ويلفظ «روحنا» مثل قوله تعالى:‎ 
«فأرسلنا إليها روحتا فتمثل ها يشرا سوياع0‎ 


أى أرسلتا إلى مريم البتول جبريل عليه السلام ليطمتن فؤادها ويملمها 
مسقا ما اختصها اق به من كرامة بولادة عيسى عليه السلام من غير آب» 
فتمثل هما جيريل بشرًا سويا لتأنس بحديثه إذ لو رأته على صورته الحقيقية 
لنالها الفزع الأكبر.. وهكذ! كان جبريل مع النبى محمد يك يأتيه قق صورة 
دحية الكلبى وم يره على صورته الحقيقية إلا مرتين الأول فى بده النيوة 


1۹۳ سورة القدر كية £. (۳) سورة الشسراء آية‎ )١( 
۱۷ سورة مريم آية‎ )4( .٠١١ سورة التحل آية‎ )۲( 


A 
والأخرى ليلة الإسراء والمعراج قال تعالى : «ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة‎ 
004 المنتهى‎ 

۲ - القرآن المجيد كا فى قوله تعالى: 

إوكذلك أوحيتا إليك روحا من أمرنا ما كنت .تدرى ما الكتاب 
ولا الإمان ولكن بعلتاه نورا تهدى به من تشاء من عيادناه!". 

والمعى أوحيتا إليك يا حمد كا أوحينا إلى النبيين من قيلك وأنزلنا عليك 
كتابًا هو روح الدنيا وسر الحياة فلابد لدتيا الناس من دين الله. 

۳ - الوحى... مثل قوله سيحائة: 

«يلقى الروح من أمره على من يشاء من عياده لينذر يوم التلاقي". 

أى يختار الله لرسالته من يصطفيه ويصنعه على عينه فيلقى إليه الوحى 
والنبوة ليدعو الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم ويتذرهم طإيوم لاينفع مال 
ولا بنون. إلا من أت الله بقلب سليم. 

والملاحظ أن الروح عندما يأق بعنى الوحى أو القرآن يتبع بلفظ «من 
أمره » أو «من أمرنا» مما يؤكد المعنى الذى سبق أن قلتاه وهو أن المراد 
بالروح فى آية «ويسألونك عن الروح»# هو القرآن. 

ع - عناية الله وكفالته لعباده المخلصين مثل قوله جل شأنه: 

«أولتك كتب فى قلوبهم الإيان وأيدهم بروح منهج 

أى أولثك الذين استقاموا على أمر الله وشايعوا أولياءه وجائيو! حرّب 
الشيطان - جعل اله قلوبهم مصابيح الطدى. وشد أزرهم بنصر منه وتأييد... 

8 - السيح عيسى بن مریم مثل قوله تبارك وتقدس: 


) سورة التجم آية ١‏ 11. (غ) سورة الشمراء آية ف كل 
(؟) سورة الشورى آية .0١‏ (©) سورة المجادلة آية ۸ه. 
5) سورة غافر آية 10. 


۹ 
إا المسيح عيسى أبن مريم رسول اقه وكلمته ألتاها إلى مريم وريج 
منە چ . 
ومعتى أن عيسى كلمة الله أنه نشأ من غير الطريق المألوف بكلمة الله 
التكوينية مباشرة إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون»: والتعبير 
بأنه #روح منه» فيه مزيد تشريف وإن كانت جميع الأشياء من خلق الله 
وهذا كقوله سبحاته #وطهر بیتی للطائفين4”) هذه ناقة ا)4" «وأن 
المساجد تي 
وسمى عيسى بذلك أيضا لكونه بشرى جبريل روم القدس. 
5 س المرحلة الأخيرة من مراحل خلق آدم عليه السلام مثل قوله تعالى: 
«فإذ! سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين#”, 
8 إذا تم تقويم خلقته وتصوير أعضائه وایداع أجهزته وخلقت الحياة 
- ولیس ثم نفخ ولامنفوخ وإغا هو ثيل لجعله حیا حساسًا تاطنًا بعد أن 
3 جمادًا - قعل املائكة حينئذ أن يسجدوأ لآدم عليه السلام سجود تحية 
وتقدير امتثالا لأمر الله وخضوعا له سيحانه إلا أن قبلة سجودهم هی آدم کا 
جعلت الكعية قبلة للصلاة وإنما الصلاة لله وحده لا شريك له. 


قى الفلسفة: 


يرى بعض الفلاسفة أن العقل أشرف -الموجودات لأن جوهر العقل 
المطلق هو أقه يليه الروح وهو أقرب إلى عنصر النور ثم النفس وهى أقرب 
إلى عتصر المواء والتراب". 
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(5) الإنسان فى القرآن - المقاد ص 55. ط دار اخلال. 
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وعيز أبن سينا فى بعض كتيه بين التفس والعقل فيقول": 

«والنقس إا نسميها نفسا من جهة وجودها فعالة فى جسم من الأجسام 
فعلا من الأفاعيل فأما بحسب جوهره الذى يخصه والذى يقارق به 
فلا نسميه نقسا إلا بإشتراك الاسم والجاز, والأشيه أن يكون اسمه الخناص 
به حيتثذ العقل لا النفس». 

وقد نجد اضطرايا عند أبن سينا حين يجعل العقل قوة من قوى النفس 
وحين يقول بنظرية الفيض وأن العقل غاض عن الأول ثم فاضت عنه 
النفس.. ولكن الأرجح - كبا يقول الدكتور الأهوانى - فى مذهب اين سينا 
أن العقل قوة من قوى التفس» وأن النفس عند مقارقتها البدن قد تسمى 

تفسا ولكن الأصح أن يقال عنها عقل. 

وحكى أبن القيم عن الجمهور أن التفس والروح مساهما واحد. وأن 
التفس ق القرآن تطلق على الذات بجملتها كقوله تعالى: #قسلموا على 
آنفسکہ چ" وقوله تعالى: «إيوم تأت كل نفس تجادل عن نقسها#'" وقوله 
تعالى: «كل نفس با كسيت رهینةه. 

وتطلق على الروح وحدها كقوله تعالى: #يئأيتها النفس المطمئئة !"ا 
وقوله تعالى: #أخرجوا أننسكم»”" وقوله تعالى: طوئهى النفس عن 
امو یک" وقوله تعالى : #إن النفس لأمارة يالسوء ي 

وأما الروح فلا تطلق على البدن لا باتقراد ولا مع النفس». 

وذكر الإمام الغزالى أن ألفاظ النفس والروح والقلب والعقل قد تطلق 
على معنى واحد هو: 

)١(‏ أحوال النفس - تحقيق د. الأهوانى ص ٥۳‏ دار إسياء التب العربية ۱۳۷١‏ ها 


9) سورة الور أية 11. (5) سورة الأنعام آية ۳. 
() سورة التحل آية .1١١‏ (۷) سورة التازعات آية 207 
(4) سورة الماثر آية 8. (4) سورة يوسف آية 87, 


(40) سورة الفجر آأية ۲۷. (5) الروج ص غ56 


لها 

الجوهر القائم بالإنسان من حيث هو حقيقته. ويه يكون التكليف 
والنطاب من الله تعالى» وهو الى القعال المدرك من الإتسان. 

فهذه الألفاظ متحدة بالذات مختلفة بالاعتيار فمن حيث حياة الجسد 
روح» ومن حيث الشهوة تفس» ومن حيث آلة الفكر عقل. ومن حيث محل 
المعرفة قلب. 

وأشار الغزالى إلى أن الغالب على أهل التصوف أتهم يريدون بالتفس 
الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان, فيقولون لا بد من جاهدة 
أللفس وکسرها.. ي" 

ونقل الإمام ابن كثير عن السهيلى أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين 
هی النفس بشرط اتصاها باليدن واكتسابها بسبيه صفات مدح أو ذم ان إما 
نفس مطمثنة أو أمارة بالسوء.. قال :كا أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب 
يسبب اختلاطه معها اسا خاصاء فإذا اتصل بالعنية وعصر منها صار مام 
مصطارًا أو راء .ولا يقال له ماء حيتئذ إلا على سبيلى المجان. 


وكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحوء وكذا لا يقال للروح نفس 
إلا باعتبار ما توول إليه, فحاصل ما تقول أن الروح هى أصل التفس 
ومادتهاء والنفس مركبة متها ومن أتصاها بالبدن» فهى هی من وجه لا من كل 


وج 


وفى كلام الإمام ابن حزم عن إطلاق لفظ الإنسان ذكر أن طائفة ذهيت 
إلى أنه إنما يقع على الجسد دون النفس وهو قول أبى المذيل العلاف واحتجوا 
بقوله تعالى: فلينظر الإنسان مم خلقء خلق من ماء دافق» يخرج من بين 
الصلب والترائب يه 


EES E EE 
۳ من‎ ٣ إحياء علوم. الذين ج‎ ۲ 
دار إحياء الكتب الم بية.‎ ٦١ (؟) تفسير القرآن العظيم ج 7 ص‎ 
.¥ سورة الطارق آية ه,‎ )۳( 


زان 

وبقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدىء ألم يك نطفة من منى يق» 
تم كان علقة فخلق فسوی که" . 

وهذه بلا شك صفة للجسد لا صفة للنفس لأن الروح إنما تنفخ بعد تام 
خلق الإنسان الذى هو الجسد. 

وذهبت طائفة آخرى إلى أن لفظ الإنسان إنما يقع على النفس دون الجسد 
وهو قول إبراهيم النظام. واحتجوا بقوله تعالى : #إن الإنسان خلق هلوعاء 
إذا مسه الشر جزوعًا, وإذا مسه الخير منوعًاج”. 

وهذا بلا خلاف صفة النفس لا صفة الجسد. لأن الجسد موات والفعالة 
هى النفس وهى المميزة الحية الحاملة هذه الصفات والأخلاق.. وذهيت طائفة 
إلى أنه إنما يقع عليه! معًا كاليلق الذى لا يقع إلا على السواد واليياض ما 

وعلق أبن حزم قائلا: 

وكلا هذين الاحتجاجين حق وليس أحدهما أولى بالقول من الآخرء 
ولا يجوز أن يعارض أحدها الآخر لأن كليهيا من عند الله عز وجل. فقد 
ثبت أن الإنسان اسم يقع على النفس دون الجسد. ويقع على الجسد دون 
النفس. ويقع على كليهها يجتمعين فنقول فى الحى : هذا إنسان وهو مشتمل على 
جسد وروح. 


وتقول للميت: هذا إنسان وهو جسد بلا روح. 
وتقول : إن الإنسان يعذب قبل يوم القيامة ويتعم يعنى النفس دون 
ال2 


وأخيرا يقول اين حزم: «والتفس والروح اسان متراذقان لمسمى واحد 
ومعتاهما واحد.. ۾ . 


() سورة القيامة آية جم ۸ب (؟) سورة المعارج آية 14: ۴١‏ 
(۳) يرى أبن حزم أن عذاب التبى وتعيمه وأقع على الروح ققط وهو مخالف لجمهور أهل الستة. 
(4) الفصل فى الملل والأهواء والنحل ب ٩‏ ص 36 ص ۷١‏ ط دار الفكر سنة ٠٤٠١‏ هد 
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وقى رسالة «حى بن ميقظان» لابن طفيل نجد تعبيرين عن الروح هما : 

(أ) الروم الإنساق. 

(ب) الروح الحيواق. 

والروح الإنسانى هو: 

أمر ربانی إطى لا يستحيل ولا يلحقد الفساد ولا يوصف يشىء ما توصف 
به الأجسام ولا يدرك يشىء من الحواس ولا يتخيل ولا يتوصل إلى معرفته 
بآلة سواه بل يتوصل إليه به فهو العارف والمعروف والمعرفةء وهو العالم 
والمعلوم والعلم لا يتباين فى شىء من ذلك إذ التباين والانفصال من صفات 
الأجسام ولواحقهاء ولا جسم هتاك ولا صفة جسم ولا لاحق جسم. 

والروح الحيواتى هو: 

الذى يتاط به الس والتغدذى والتحرك بالإرادة وهو واحد بالحقيقة فى 

ئر جنس الحيوان. ومسكئه القلبء ومركز التوزيع الدماغ الذى تخرج منه 
الأعصاب إلى سائر أعضاء الجسم وأى عضو عدم هذا الروح بسبب من 
الأسباب تعطل فعله وصار بنزلة الآلة المطررحة الى لا يصرقها الفاعل, فإن 
خرج هذا الروخ بجملته عن الجسد أو فتى أو تحلل بوجه من الوجوه تعطل 
الجسد كله وصار إلى حالة الموت. 

وهذان المسنيان يجعلهما ابن سينا اعتبارين للنفس الإنسائية الواحدة فهو 
يقسمها إلى قسمين: 

(أ) العقل العملى: 

وهو ميدأ حركة بدن الإنسان بعد الروية وإذا كانت التفس الحيوانية 
حركة للحيوان أيضا فليس ذلك يعد روية وتفكير بل بنزوع شوقى يتبعث إما 
عن الشهوة أو الغضبء والعقل العملى هو الذى يتسلط على اليدن ويسوسه 
فتنشأ الأخلاق. 
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(ب) العقل العمق: 

قوة من شأنها أن تدرك حقائق الكليات المجردة فإن كانت ججردة هالذات 
غذاك وإن م تكن فإنها تصيرها بجردة يتجر يدها حت لا ييقى فيها من علائق 
ألأدة شىء. 

وبإيجاز معبر يقول أبن سينا" «فكأن للنفس وجهين وجه إلى اللبدن ويجب 
أن يكون هذا الوجد غير قايل ألبنة أثرًا من جنس مقتضى طبيعة اليدن (لثلا 
تنشأ الأخلاق الرديثة ) ووجه إلى المبادئ العالية ويجب أن يكون هذا الوجه 
دائم القبول عا هناك والتأثر منه» 

هذا.. والنفس واحدة لكن ها صفات فتسمى باعتبار كل صقة باسم 
خاص مثل: 
النفس المطمئنة؛ 

ويشرحها ابن القيم بقولها": 

«اطمأتت إلى ربها بعبوديته وتحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا يه 
والسكون إليهء إن سمة ميته وخوفه ورجائه منها قطع النظر عن ية غيره 
وخوفه ورجائه. فيستغنى ممحيته عن حب ما سواه ويذكره عن ذكر ما سواه 
وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواء, فالطمأنينة إلى الله سيحانه 
حقيقة ترد مته سبحانه على قلب عبده تجمعه عليه وترد قلبه الشارد إليه حتى 
كأنه جالس بين يديه يسمع به ويبصر به ويتحرك يه ويبطش به: فتسرى تلك 
الطمأنينة ق نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة, تجذب روحه إلى الله 
ويلين جلده وقليه ومقاصله إلى خدمته والتقرب إليه.. 


14 أحوال التفس ص‎ )١( 
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النفس اللوامة: 

اختلف الئاس فيها هل هى من التلوم وهو التردد فهى كثيرة التقلب 
فسيحان مقلب القلوب ام من اللوم؟ 

وإذا كانت من اللوم فهل هى خاصة بالمؤمن يراجع نفسه دايا أم هى عامة 
فالمؤمن من يلوم نفسه على ارتكاب المعصية والشقى يلوم نفسه على فوات 
حظها وهواها؟ 

وهل ذلك فى الدتيا أم فى الآخرة حيث يلوم كل إنسان تفسه إن كان بحسا 
فلم لم يستزد وإن كان مسيتا فلم لم يتب؟ 

كل هذه الأقوال حق ولا تنافى بينها ولكن ابن القيم يقدم لنا تفسيره 
فيقول:"“ اللوامة نوعان: 

لوامة ملومة وهى النفس الجاهلة الظالمة التى يلومها الله وملائكته. 

ولوامة غير ملومة هى التى لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره فى طاعة الله 
مع يذله جهده فهى غير ملومة وأشرف النفوس من لامت نفسها فى طاعة أله 
واحتملت ملام اللائمين فى مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لاثم فهذه قد تخلصت 
من لوم اق وآما من رضيت بأعبالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل قى اه ملام اللوام 
فهى الى يلومها الله عز وجل. 
النفس الأمارة: 

وهى الجائب الشرير من الإنسان وقرينها الشيطان يعدها الأمانى الكاذبة 
ويقذف فيها بالياطل ويأمرها بالسوء ' والفحشاء. 


وق حديث رواه النسائى والترمذى وأخرجه أبن حبان عن أبن مسعود 


(1) الروح عن ۳٣۷‏ 


۳1 
رضت اله عند قال : قال 26 : « إن للشيطان لمة باين آم وللملك لمت فأما لمة 
الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحقء وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق 
بالحقء فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اله فليحمد الله ومن وجد الأخرى 
فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. واقه 

يعدكم مغفرة منه وقضلا» الآأية» 

ويعد - فإنتا ستجرى فى بحثنا على استعال النفس والروح بعنى واحد 
هو : الجوهر الذى هو الإتسان فى الحقيقة, بعيذا عن البذن المادى اللحسوسء» 
والذى يتاط به التكليف وعليه تقوم الحياة.. 

فذلك وضع اللغة يقال: خرجت تفسد أى روحه.. 

وهذا رأى جهور العلاء كا أشار إليه الغزالى واين حزم وابن القيم.. 
وقبل ذلك ويعده هو استعال القرآن المجيد حيث قال فى خلق آدم عليه 
السلام «فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين7. 

فالروح هنا هى المرحلة الأخيرة من خاق آدم وها صار إنسانًا قايلا 
للخطاب والتكليف.. َ 

وقال جل شأنه: الله يتونى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها 
فيمسك التق قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمي»”" 

فالتفس هنا مراد بها ما كان بها حياة الإتسان وحركته. 

وجاء فى السنة المطهرة استعبال الروح والنفس بعنى واحد. ففى الحديث 
الشريف الذى يبين مراحل تطور الجنين يقول عليه الصلاة والسلام «إن 
أحدكم يجمع خلقه فى يطن أمه أربعين يونا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثلى ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح..» 


)١(‏ سورة ص آية الى 
(؟) سورة الزمر آية ٤٣‏ 


ينا 


قالروح هتا تعنى المرحلة الأخيرة من خلق الإنسان وها صار حيا حياة 
إنسانية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم کا ما يقسم ويقول: 


«والذى نفسى بيده..» 
فالروح والتفس معتى واحد. 


الاب الاولت 
الروح فى الحياة الدنيا 


وفيد فصول أربعة: 

الفصل الأول : حقيقة الروح. 

الفصل الثانى : نشأة الروح. 

الفصل الثالث: الروح مع البدن وفيه ميحثان: 
(أ) المعرفة الإشراقية. 
(ب) الرؤى والأحلام. 

الفصل الرابع: الروح عقب الموت وفيه مبحثان: 
(1) عام المزج. 
(ب) تحضير الأرواح. 


هل للروح وجود حقيقى ؟ وما ماهية هذا الوجود؟. 

سؤالان أو سؤال ولازمه شغل الفكر الفلسقى طوال عصوره وتباينت فيه 
الآراء وتناقضت معد الأفكار.. 

ولبيان ذلك نسلك مر حلتين: 

١ (‏ ) مرحلة التفى وفيها تعرض آراء أولئك الذين يزعمون نفى وجود 
الروح أو يفسرونها تفسير! يبطل وجودها المتفرد. 

(ب) مرحلة الإثيات وفيها نعرض أدلة اللثبتين للوجود الروحى المتميز. 

ويعد ذلك نستعرض تصورات الوجود الروحى لدى القلاسفة والمتكلمين 
مع الترجيح لا تراه أقرب إلى الحق وأدنى لشواهد الشرع. 

مرحلة التفى : 

أنكر يعض الفلاسفة الروح ولم يثيتوا إلا الجسد وعناصره التى يتركب 
متها وما يتشا عن الصورة التركيبية من خواص ليست لأحد العناصر 
متفردا.. 

وحكى الإمام الرازى''! عن الأطياء وأبى الحسين اليصرى من المعقزلة أن 
العناصر الأريعة إذا امتزجت وانكسرت سورة كل وأحد بسورة الآخر 
حصلت كيفية معتدلة هى المزاج» ومراتب هذا المزاج غير متناهية فبعضها هى 

,26 التفسير الكببي سا؟‎ )١( 
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الإنسانية ويعضها هى الفرسية, فالإنسانية عيارة عن أجسام موصوفة ستولدة‎ 
عن امتزاجات أجزاء العناصر 8 مخصوص‎ 

وكان الأصم - کا تقل الأشعرى'١‏ - لا يثيت الحياة والروح شيتا غير 
الجسد ويقول: ليس أعقل إلا الجسد 0 العريض العميق الذى أراه 
وأشاهده. وكان يقول: النفس هى البدن بعينه لا غير وإنما جرى هذا الذكر 
على جهة البيان والتأكيد لحقيقة الشىء لاعلى أا معنى مغاير لليدن. 

ومن عجب أن يذهب بعضهم إلى أن الروح هى الدم الصانى تقوى الحياة 
ياعتداله وتقنى بفتائه وحجتهم فى ذلك أن الإنسان إذا مات لم يفقد من جسمه 
إلا دمهء ومتهم من قال إن الروح هى النسيم الداخل والخارج من المواء". 

ويرى الفلاسفة الماديون أن الفكر - وهو أخص وظائف النفس - ليس 
إلا وظيفة عضوية للمخ لإنتاج الأفكار كبا أن وظيفة المعدة هضم الطعام 
ووظيقة الكبد إغراز الصفراءء وكيفية إحداث المخ للأفكار - كا يقول 
الفرنسى غابائيس" (لاه/ا١‏ - )۱۸٠۸‏ - هو أن التأثيرات تتوارد إلى المخ 
فتدخله فى العمل كا تنزل الأغذية إلى المعدة فتهيجها إلى زيادة إقراز 
العصارة المعدية. 

لزيد من الإيضاح فإن هؤيز الفيلسوف الإنجليزى (۱0۸۸ - 1334) 
يقسر الوجود كله بالادة حتى عمليات الذحن العقلية, قالمعرفة كلها مصدرها 
الإحساس الذى هو عملية مفية تبدأ بمؤثر خارجى يضغط على الجسم 
الإنسانى. أما الانفعالات فهى كلها حركات جسمية, والتخيل أساسه 
إحساس متقادم» والذاكرة مجموعة إحساسات قدية ذايلة وأما تداعى العاف 
فهو يرجع إلى حركات فى المخ“. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين جا ص۲۷. 

(1) المواقف لعضد الدين الإيى مع شرح الشريف الجرجاق بالا ص 88١‏ 
(۳) دائرة معارف القرن العشرين “ محمد غريد وجدى جاع ٣٣١‏ 

(غ) النلسقة ومباستها - د أبو ريان ص .١۷١‏ 


ir 

وترى الفلسفة الماركسية أن الفكر لايصدر عن جوهر روحى فى الإنسان 
وإغا هو انعكاس للادة ونتاج ها يسبب حركتها المستمرة: وعندهم ما يسمى 
بالمادية الجدلية التاريخية عى أن المنطق مادة وتأريخ فلا وجود إلا للمادةء 
ومظاهر الوجود نتيجة تطور متصل للقوى المادية فى حركتها المستمرة الى 
تتخذ أشكالا متعددة قزيائية وكيميائية (كحركات ذرات الماء وجزئياتها) 
وبيولوجية (حركات الأجسام اليروتينية) واجتاعية (الصراع بين طبقات 
المجتمع الواسف)". 

وسميت هذه المادية الجدلية بالتاريخية لأن المأركسية تنقم على الفلاسفة 
نظرتهم التأملية الذاتية.التى تحاول تفسير العالم, وتذهب الماركسية إلى الاهتام 
بدراسة تاريخ الإنسان لأن الوجود الخارجى هو الذى ينشىء الوجدان 
الإنساق من غير عكس, وأن الجدل ليس جرد قرع حجة لحجة وإفا هو 
انتقال من حال وجودية إلى حال وجودية أخرى» ويصيرورة المادة وتغيرها 
يتغير الناس. 1 

ويزعمون أنه فى ظل المجتمع البدائى الأول كانت الحرفة السائدة هى 
الجمع والالتقاط فلم يكن يبذل الإنسان حينئذ مجهود! فى استغلال الطبيعة 
واستثبار مواردها وهذه الصورة المادية أترت فى حياة التاس ونظمهم فكان 
ا مجتمع شيوعيا تنتقى فيه الملكية الخاصة والاسرة - وحين وجدت طاحونة 
اليد كان العصر عصر استرقاق لأن اللاك لم يكن فى مقدورهم إدارة الرحى.. 
وهكذا يفسرون كل مظاهر الحياة السياسية والأخلاقية عن طريق تطور 
أساليب انتاج الثروة المادية وتأثيرها. 

وهناك اتجاه آخر ينفى الروح ويقدم تفسيرا للفكر والأخلاق يعتمد على 
نظرية التطور لدارون )١1887 - ۱۸٠۹(‏ التى تقوم على قانون الانتخاب 
الطبيسى القائل يأن الحياة نشأت بمحض الاتفاق والمصادفة البحتة, فالخلية 


٠۷۸ مقدمة فى الفلسنة العامة اه یی هويدى ص‎ )١( 
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الحية أو الأميبا صورة متطورة من المادة البحتة غير العضوية ثم تطورت تلك 
الخلية البسيطة إلى أخرى معقدة فظهرت المملكة النباتية والحيوانية ثم ظهرت 
الزواحف بأنواعها وما ليثت أن انقرضت وقام على أنقاضها الثدييات ومن 
بينها الإنسان الذى تطور عن القردة العليا والقرق بينه وبين الحيوأن فرق 
بالكم والدرجة فقطء والعاطفة الأخلاقية لدى الإتسان ماهى إلاصفات 
ووظائف يتطلبها الانتخاب الطبيمى. والحياة النفسية عند الإنسان هى 

كا عند الحيوان مرتيطة يوظائف الأعضاء. 

وقوانين الانتخاب الطبيعى ثلاثة هى: 

١‏ - قانون الملاءمة بين الحى والبيئة الخارجية. 

؟ - قانون استعال الأعضاء أو عدم استعباها بحيث تنمو الأعضاء أو 
تضمر أو تظهر أعضاء جديدة حسب الحاجة. 

۳ - قانون الوراثة وهو يقضى بأن الاختلافات المكتسبة تنتقل إلى 
الذرية. 

ويعد - هذه باختصار اتجاهات التافين لوجود الروح الإنساف. 


نقد ونقض : 

أولا: كتير من الفلاسفة يعد وجود النفس أمرًا يدهيا لايحتاج إلى يرهان, 
حت إن «ديكارت» أبا القلسفة الحديثة (1693 - )١178٠‏ وهو فى شكةالمطلق 
أثبت أن النفس حقيقة لامرية فيها.. وها هو ذا يقول": 

أنا أستطيع الشك فى كل شىء ماخلا شكىء ولا كان الشك تفكيرا انا 
أفكر. ولا كان التفكير وجودا فأنا موجود (أنا أفكر إذن أنا موجود) تلك 
حقيقة مؤكدة واضحة متميزة خرجت من ذات الفكر ها ميزة نادرة هی أى 
أدرك فيها الوجود والفكر متحدين اتحادا لا يتفصمء وھا يفعل الروح 
الخبيث (الشيطان) فليس يستطيع أن يخدعنى فيها لأنه لايستطيع أن يخدعنى 


)١(‏ تاريخ الفلسنة الحديثة - يوسفه كرم ص ا1 
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إلا أن يدعنى أفكر.. وإذن فأنا أتخذ هذه الحقيقة ميدأ أول للفلسفة, فالفكر 
ميداً لأنه وجود معلوم قيل كل وجود. وعلمه أوضح من علم كل وجود. وهو 
معلوم يداهة.. 
ومهما نعلم فنحن يفكرنا أعلم غمثلا لو اعتقدت أن هناك أرضا يسبب أنى 
ألسها وأيصرها فيجب أن أعتقد من ياب أولى أن قكرى موجود. إذ قد أفكر 
أى مس الأرض دون أن يكو هناك أرضء ولكن ليس من الممكن 
أله أكون موجودا فى الوقت الذى أفكر فيد. ثم آنا أتخذ هذه الحقيقة معيارا 
لكل حقيقة, وتعريف القكر... بالإجال.. أنه كل ما يحدث خينا بحيث تدركه 
حالا بأنفستاء فحين أقول إى شىء مفكر أقصد أ شىء يشاك ويثبت وينفى 
ويعلم قليلا من الأشياء ويجهل الكثيرء ويحب ويبغض ويريد ويأبىء ويتخيل 
ويحس.. والفكر صادر عن التفس - أو هو النفس أو الروح - خالص ثابت 
عندى مها أشك فى وجود جسمى وسائر الأجسام». 


ثانيا: إن أى ععحاولة لتفسير ار يعوارض الجسد أو لوازمه هى معاولة 
فاشلة, وحرد إدعاء باطل, ولايعقل أن يكون الروح نسيياً من الهواء أو عرضا 
للبدن وإلا لماتونى الإنسان لأن الهواء يحيط به والعرض لايقارق اجوهر 
الحامل له.. كا يترتب على ذلك أن يتيدل الإنسان فى كل ساعة آلانًا مؤلفة 
من الأنفس والأرواح لأن اطواء الداخل قى التنفس غير المواء الخارج ولأن 
العرض لا يبقى عندهم زمانین فهر متجدد دأثيا. 

هذا وقد أصبح من المشاهد عمليات نقل الدم وتيادله بين اناس فهل 
تتبادل الأرواح حينئذ إذا كان الروح هو الدم؟). 

وقد استطاع الطب حذيئًا أن يغير دم الإنسان بأكمله فى بعض حالات 
المرض فا ظن أولئك الذين يفترون الكذب5). 

ثالنًا : إن ثبوت كون المخ هو سبب الإدراك لايستدل مثد على أن المخ هو 
المدرك فى الحقيقة وإغا يقال عنه حينئذ إنه آلة للإدراك كا أن العين آلة 


ا 
للإيصارء والآذن آلة للسمع» وليس الميصر هو العين ولاالسامع هو الأذن 
وإلا لثيت ذلك طردا وعكساء ولكننا نلاحظ أن العين قد تكون سليمة من 
كل عاهة ومفتوحة ولايبصر الإنسان من أمامه لفرط فزع أو شدة ألم أحاط 
به وقد يكون فى تلك الخال فينادى عليه أدقى الناس منه مكانا ولا يسمع له 
ندا 

ثم إن النائم يبصر ويسمع ويتكلم فى رؤياه وقد بطل عمل بصره الجسدى 
وعمل آذنيه الحسى؛ وكلام لسانه المادى: بل بد" العلاء فى الفترة الأخيرة 
يتعرفون على أسرار جديدة فيا يختص بعملية الإيصار فليس من الضرورى 
أن تكون لنا عيون تقليدية فقد وجد العذاء أن يعض الكائنات البدائية جدا 
والتى تتكون من خلية واحدة لاغير - قادرة على الرؤية لقد اكتشفوا 
تفاعلات معينة ق جدار جسمهاء ووجدوا أن هذه التفاعلات تتم فقط. عندما 
يصدر عنها مايشير إلى أنها رات شيئا... رات طعاما فسعت إليه أو رأت مصدر 
خطر فابتعدت عنه.. 

من ذلك نستفتج أن العقل الميصر السامع المتكلم غير الجسد وهو المسمى 
نقسا أو روحا. 

وليس لقائل أن يدعى أن عدم الرؤية والساع عند فرط الفزع أو الألم 
حدث من اتصراف الإنسان عن التمييز لاشتفال المخ با ألم به.. فهذا إيراد 
وأهى الدعائم - كا يقول العلامة محمد فريد وجدى - فإن الذى شأته أن 
يتصرف من شىء إلى شىء غيقف على أمر دون آخر لايعقل أن يكون ماديا 
محضا ققد عهدنا الآلات المادية لاتنصرف إلى شىء دون شىء إلا إذا حال 
بينها حائل مادى قالمرآة لا يعقل أن تنصرف إلى رسم شخص دون شخص 
مادام ليس بين أحدهما ويينها حجاب كثيف.. وإذا كان المخ - کا يزعمون - 
مادة محضة مثل آلة الساعة فمن الجئون أن تعزو لها الانصراف إلى ألم أو غزح, 

191979 ١/4( جريدة الجمهورية‎ )١( 

(1) دائرة معارف القرن المشرين ج٤‏ س 909 
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8 التأثر والفزع أو معنوية محضة وريا كانت وهية فإن كان يخجلك أن 
تقول : غزع القطار عن القضيب أو تألمت الساعة فضلتنى عن الوقت - كان 
أولى لك أن تخجل من ادعاء تألم المخ أو فزعه وهو فى نظرك مادة محضة!!!. 
رابعًا: وأما مادية هوبز فا هى إلا مادية ديقريطس وأبيقور بكل 
سذاجتها ونسى هؤلاء جميعا أو تناسو! أن استتباع. الظاهرة النفسية لمظهر 
انفعالى طبيعى فى البدن لايجعلها ماديةء فالروح تتعلق بالبدن تعلق التدبير 
والتصرف. 
ثم إن حاولة قصر المعرفة على الحس تضييق لمجال الفكر, ووأد لتطلعات 
وماذا هم قائلون وقد تحولت المادة إلى طاقة غير حسوسة؟ وكيف يقسرون 
خداع الحواس؟ أليس السراب مثلا حين رؤيته ينقدح فى نقسنا أنه حقيقة 
ولا مصحم هذا الوهم إلا حكم العقل المجرد البعيد عن الحس؟. 
وأسوق هنا موقف الإمام الغزالى عندما أراد الوصول إلى الحقيقة 
فق 
من أين الثقة بالحواس؟ 
وأقواها حاسة البصر وهى تتظر إلى الظل فتراه واققًا غير متحرك وتحكم 
بنقى الحركة د ثم بالتجربة والمشاهدة - بعد ساعة - تعرف أنه متحرك وأند لم 
عدوا سد E‏ 
وتنظر إلى الكركب فتراء صغيرًا فى مقدار.دينار ثم الأدلة اهندسية تدل 
على أنه أكير من الأرض فى المقدار, 
هذا وأمثاله من المحسات يحكم قيها حاكم الحس يأحكامه ويكذيه حاكم 
العقل ويخونه تكذيبًا لا سبيل إلى مدافعته. 
فقلت قد بطلت الثقة بالمحسات أيضًا فلعله لا ثقة ! إلا بالعقليات التى هى 


)١(‏ المتقذ من الضلاق - تعقيق د. عبد اليم محنود ص ۷ل 


هم 
من الأوليات كقلنا: العشرة أكثر من الثلاثة والتفي والإتبات لا يجتمعان فى 
الشىء الوا احد والشیء الواحد لا يكون حادنًا قدهاء موجودًا معدوماء واجيًا 
محال 

ققالت الحواس: ويم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسات 
وقد كتت وائقًا بى فجاء حاكم العقل فكذينى ولولا حاكم العقل لكنت تستمر 
على تصديقى فلعل وراء إدراك العقل حاكًا آخر إذا تجلى كذب العقل فى 
حكمه کا تحلى حاكم العقل فكذب الحس فى حكمه. 

وعدم تيلى ذلك الإدراك لا يدل على استحالته. 

فتوققت النفس فى. جواب ذلك قليلاً. وأيدت إشكانها بالمنام وقالت أما 
تراك تعتقد فى المنام أمورًا وتتخيل أحوالاً. وتعتقد ها ثباًا واستقرارا 
ولا تشك فى تلك الحالة فيها ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك 
ومعتقداتك أصل وطائل ؟! 

فيم تأمن أن يكون ججيع ما تعتقده فى يقظتك بحس أو عقل هو حق 
ال يل ند وار a‏ 
نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك وتكون يقظتك نوما بالإضافة 
إليها غإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات 
لا حاصل ها؟! 

ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنها حالتهم إذ يزعمون أنهم يشاهدون 
فى أحواهم الى لهم إذ غاصوا فى أنفسهم وغابوا عن حواسهم - أسوال 
لا توافق هذه المعقولات. 

ولعل تلك الحالة هى الموت إذ قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « إلناس 
نيام فإدا ماتو! انتبهوا»". 

فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة فإذا مات ظهرت له الأشياء 

)١(‏ هذا الحديث ذكره على قارى فى الموضوعات, 
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على خلاف ما يشاهده الآن ويقال له عند ذلك «فكشفتا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد» أ ه ١‏ 
1 وهذا تحليل عميق لأغوار النقفس الإنسانية وكل ما يعنينا مته فى هذا المقام 
أن وراء الحس مجالا أرحب قد نسميه عقلا أو نفسًا أو روحًا. 

خامسًا: إن الفلسفة الماركسية جعلت الإنسان كالآلة الصاء؛ وادعاؤها أن 
الفكر انعكاس فقط للادة وهم باطل فإن الفكر قبل أن يكون إنعكاسًا فهو 
إسقاط يقوم فيه الإنسان بفرض الفروض وهو بعد ذلك تقييم ومعيار يحكم 
على الشىء.. وتاريخ الإتسانية لا يفسر تفسيرًا ماديا فحسب بل إنه قبل ذلك 
ويعده.. عقل وروح فإذا تحسسنا جذور الحضارات الأولى التى شيدها الإتسان 
نجد أتبا قامت على أساس من الدين والتدين, وما الأهرام يكل شموخهاء 
وما تن التحنيط بكل دقتد. وما تلك الفتون الرائعة فى النحت, والتقش 
والتصوير.. ما كل ذلك إلا ثمرة إيان وفكر وروح.. وكذلك الخال فى 
الحضارات الفارسية والصينية والإغريقية فقد تفجرت عن عقيدة وتوئقت 
يإيمان. 

وإذا كان إيان هؤلاء لم يصل إلى حقيقته أو كاله فإن المسلمين يوم عرقوا 
طريقهم إلى كتاب الله واستلهموه رشدهم وألقوا إليه السلم - قادهم إلى أمة 
ھی من التاريخ غرته ومن إالزمان ربيعه. حيث جعل من حفاة الأعراب 
وسدنة الأصنام علياء الإنسانية وحكياءها ودعاة التوحيد والوحدة .فيها 
وعاشت حضارتیم فى دنیا التاس قر وتنا زاهرة أنتجت للإنسانية كل ما تصيوا 
إليه فى وقتهاء ومهدت للحضارة الحديثة التى كان عمدها الرئيسية مراكز 
حضارة الإسلام فى الأتدلس وصقلية والقاهرة وذمشق ويغداد.. ولا يكن 
إدراك سر ذلك وفهم أسيايه إلا إذا رددتاه إلى قوة الإيان وصدق العقيدة 
فليس بالخبز وحده يحيا الإتسان". : 


21111111 
)١(‏ لزيد من التفصيل راجع «الدين والحطارة» ص 7728 من هذا الكتاب. 


سادسًا: إن القول بالتطور محرد فرض يعوزه التحقيق العلمى وكل 
ما ادعوء من أدئة هى: 


١‏ - الدليل التشريحى: 

قالوا أن أجزاء اليكل العظمى للإنسان تتشابه عنيلاتها فى الحيواتات 
الآخرى, فذراع الإنسان والرجل الأمامية من ذوات الأربع تتشابه عظامها فى 
التركيب وإن اشتلفت فى الوظيفة وكذلك الحال بالنسبة للأجهز ة الحضمية 
والتناسلية.. الخ. 

وهذا الدليل لا ينبض برهانًا على دعواهمءومق كان التصابه دثيلاً على أن 
أحدها أصل للآخر وذلك الآخر منقلب عنه؛1 

لقد كان الأولى أن يقال إن تشابه الخلق دليل على وحدة الخالق وصدق 
الله إذ يقرل: وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 


آمثالکم چ 


م دليل التر اكيب الأثرية: 

ويعنون يه أن بعض الأعضاء زائدة فى الإنسان ولا فائدة منها مثل الشعر 
الموجود فى جسم الإنسان البالغ. وكذا الزائدة الدودية: والقدرة على تحر يلت 
الأذن عند بعض الناس. فظهور هذه الفضلات ما هى إلا آثار لصنفات فتدها 
الإنسان منذ أمد بعيد نتيجة التكيف مع الوضع الجديد. 

ويدهى أن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة؛ والحكم على هذه الأعضاء 
بالزيادة حمق وبلاهة فهل أحطنا علا بكل شىء وعرفتا كل صغيرة وكبيرة فى 
الإنسان أعضائه ومشاعر.؟! كلا وفوق كل ذى علم عليم. 


1 مويه الأتعام ية ۳۸. 
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۳ - دليل الصور الجنينية : 

وقد بنى على أسالس أن تحولات الجنين فى الفرد الواحد صورة مصغرة 
لتحولات التوع وقالوا أيضًا أن الأطوار الأولى للجنين تتشابه فى كل من 
الإنسان والحيوان» وحاول ارنست هيكل ۱۸۳٤(‏ - 1415) عرض صور 
لا القرد وجنين الإنسان 1 یشبت تطابقهما. 

e‏ مكل کو اوران ی ا ار 

عن المنهج العلمى. وقد زعم أن الحياة ترجع إلى أصل وأحد هر 

ا تر كبرت اتفاقا من الآزوت والطدروجيثن والأكسجين والكر بون 
ثم تطورت على التوالى حتى تكونت جيع الكائنات الحيةوبيتها وبين الإنسان 
- فى زعمه - اثتتان وعشرون حلقة, وقد رتبها مستعيئًا ببقايا الأحياء فى 
طيقات الأرض ولا لم يجد من الكائنات ما يلا هذه السلسلة الوهمية بدأ 
يتخيل كائنات حية لم توجد ليسد يها القراخ. 

فهل تیتی حقائق العلم على التخيل ؟ 

وهل من الأمانة العلمية الافتراء على التاريش؟! 
٤‏ - دليل الحفريات: 

فقد | كتشفوا هياكل وجماجم بشرية قدهة تثبت فى نظرهم التطور الى 
توالى. على الإنسان 

وکل ما اكتشفوه من حقريات للإنسان إغا يؤكد الاختلاف الكمى 
للإنسان فى ختلف العصور فكونه هنا ماردًا وهناك قرمًاء أو جمجمة هذا 
الإنسان أكير حجنا من ذاك.. ليس فيه شائية تطور الإنسان عن نوع آخر 

)١(‏ راجع كتاب الفلسنة ومباسثها - د. أبى ريات ص 1۷۸ وتاريخ الفلسفة الحدينة يوسف كرم 

رس ER‏ توفيق الطويل ص ١؟1.‏ 


9¥ 
وإنما هو تطور داخل النوع الواحد تبعًا للييئة وظروف الطقس والمتاخ. 

وقوائين الانتخاب الطبيعى الثلاثة منقوضة: : 

فبالنسية لقانون الملاءمة نجد أن القردة العليا تعايش الإنسان الأول فى 
بيئة واحدة وتخضع معه لظر وف واحدة ولا تتطور فتصبح من بنى اليشر کا أن 
أشجاو الغابات منذ أزمان سحيقة تتجاور وتسقى ياء واحد ومع ذلك فهى 
أنواع شتى وليست نوعًا واحدًا. وبالنسية لقانون نمو الأعضاء وضمورها 
حسب الحاجة نجد أن من البشر من يولد بأصابع زائدة عيا اعتاده الناس أو 
يوضع خلقى شاذ غير مألوف.. فأى قانون يحكم هؤلاء الشواذ من البشر ؟! 

ويالنسبة لقانون الوراثة تجد أن اليهود والعرب منذ آلاف الستين يقومون 
يعملية الختان لأينائهم ومع ذلك فلم يولد إنسان مختون رغم هذه الأحقاب 
المتطاولة 

بعد هذا نقول: 

إن ادعاء المصادفة فى نشأة الحياة قول يبرأ منه العلم وتتفيه حقائق الكون 
فإن النظر فى سيائه وأرضهء حيوانه وطيره. بحره ویره ثمره وزرعه كفيل 
يدحض هذا الافتراء. 

وإذا كان اللإنسان عناصر مأدية فحسب وليس فيه روح من أمر الله فكيف 
فشلوا فى تحضير الخلية الحية رغم معرفتهم يتكوينها العنصرى الكيميائى ؟ 

وتردد مع الشاعر الربيع الغزالى ب 
سر الحياة.. من الذى أحيا به صور الحياة تخالفت ألوانا 
هل يستطيع العلم خلق قلامه ‏ أو أن يسوبى فى اليدين ينانا 
والنفس ياللنفس ما أسرارما والعقل من أعلى به الإنساتا 
والجسم صَوْره سلالة طينة تجرى الوراثة فيه أعجب شاتا 


عع ع ب ين 
)١(‏ لق اتوعى الإسلامى شوال سنة .296, 


إن 
هاتوا من الجزاد بعض عظامه ‏ أو بعض الهم واصتعوا إتسانا 
ثم أصنعوا عقلا له ودعوه يما شی بينكم هل يستوى حيوانا 
يا كافرا بالله فانظر هل تری من أنت؟ ماذا فى إهايك کا“ 
جشت الوجود أجثته بإرادة قد شئتها وحللت فيه مکانا 
وحييت هل تحيا بأمرك آتة وشببت هل تنو بأمرك آنا 
وإذا قَضيت فهل بأمرك تنتهى منك الحياة وتليس الأكفانا 
من ذا أراد لك الوجود أأنت أم أبواك عد شاءاك ساعة كانا 
قد ألقياك محاجة ممجوجة فإذا المجاجة سويت إنسانا 
من ذا أراد؟ أأنت أم رحم بها قد كنت شيئًا يشيه الديدانا 
يا دودة فى القاع من قد شاءها ‏ يشرا سويًا يلأ الأكوانا 
الله رب الخلق جل جلاله خلق الحياة وصور الأبدانا 

کا کا 


وإذا تتزلنا عن هذا التحدى وهو خلقهم إنسانا من طين. وفرضنا جد 
أنهم استطاعوا تخليق إنسان فى أنبوية اختبار بالجمع بين الحيوان المتوى 
واليويضة"' - رغم تحاولاتهم اليائسة - فإنهم لم يصنعوا شيئًا أكثر من تهيئة 
جو لذا الكائن الحى شبيه بجو الرحم والله سبحانه هو الذى يتولى تخليقه 
وتطويره فى مراحل خلقه وهسك الروح فيه إن شاء.. ويبقى التحدى القرآق 
قاتا : 

«أنفرأيتم ما تنون. أأنتم تخلقوئه آم نحن الحالقوني". 

¥ ¥ 


۷ الإهاب: الجلد ما لم يديغ. 

(؟) قد يتساءل البعض عن نسب هذا الإتسان الجديد ونقول إئه ينسب إلى من أذ منه يوان 
امنوى ومن أخذت متها البويضة إن كان بمنبها عقد شرحى وإلا فهر من اللقطاء لد حكمهم وتتكفل به 
الدولة أو أسد رعاياها دون حق الثسب. 

(۳) سورة الواقمة آية ۵۸ء 41. 


of 

وقد اعترف دارون ذاته فى نهاية حياته أن الكلمة الأخيرة عنده هى أن 
المسألة خارجة عن تطاق العقل.. 

وأخيرا نقول مع يوسف کرم 

إن النو ع ثابت من حيث الجوهر, متغير من حيث العرضء ولكن دارون 
اتخذ التغير العرضى معياراء وفسر الأنواع أنفسها كا تفسر الأصناف.. 

وقد نسلم بالتطور ثم نراتا مضطرين إلى اعتبار الإنسان نوعا قاتا بذاته 
بسبب ما يختص يه من علم ولغة وفن وصناعة وخلق ودين. وهى مظاهر 
للعقل لا نظير لها رلاأصل فى سائر الحيوان. 

وقد نسلم بالتطور ثم ترانا مضطرين إلى الإقرار بموجد للادة موجه ها 
لقصور المادة عن تنظيم نقسهاء 

ولكن من العلاء والفلاسفة من يقكرون كالعامة بالمخيلة دون العقل 
فيسيغون المحالات». 
مرحلة الإثبات: 

فى نقدنا السابق - فى مرحلة النفى - تدليل ضمى على إثيات الوجود 
المتميز للروح المغاير للبدن, لأن الأمر منحصر فى قسمين متى يطل أحدها 
ثبت الأخر, فالإنسان إما أن يكون هذا البدن فقط أو شيئا مغاير! له.. 

وسندلى هنا يزيد بيان وتفصيل 9« ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى 
عن بيلة». 
١‏ - البرهان الطبيعى: 

يقوم هذا الدليل على فكرة الحركة الإرادية للإنسان مامصدرها؟ هل العلة 
فيها أنه چسم؟. 


)١(‏ تاريخ الفلسفة الحديئة ص م0" 


إن 

لو كان الأمر كذلك لتحرك كل من النيات والحجر حركة إرادية لأن كل 

فالحركة الإرادية - إذن - لاتصدر عن الجسم 

هل العلة فيها هذا المزاج الناشىّ عن اجتماع العناصر المادية المختلفة؟! 
كلا فالمزاج يانع اللإنسان كثيرا فى حركتهء كا إذا صعد الإنسان جيلا قهو 
يريد - باستمرار - أن يصل إلى فوق ولكن هيئته التركيية المادية تشده دائها 
إلى الآرض بقع جاذبيتها ويسبب انتائه إلى عتاصرها.. 

غالحركة الإرادية ليست ناشئة عن الجسمية ولا عن المزاج الخاص وإنما 
ميدؤها الذى تصدز عنه هو التفس.. 

وقد عبر أبن سينا عن هذا الدليل بقوله الموجز'" : «الإنسان يتحرك 
يشىء غير جسميته التى لغيرهء وبغير مزاج جسمه الذى هانعه كثيرا حال 
ح ركتد.. 4. 


۲ - برهان الاستمرار: 

وخلاصة هذا الدليل أن هتاك فرقا بين النفس رابا ولا علاقة للنقس 
بمظاهر الجسد التى تتعاقب عليها الأضداد, وينتابها من التغير والضعف 
والقساد ما لاثيات معه. 

والغذاء المستمر للانسان إنما هو لحقظ الجسم ويناء ما يتحلل منه. وتذهب 
أعضاء الإنسان عضوا عضوا.. ومع كل هذا فالنفس واحدة لاتتيدل. وقواها 
العقلية على أشدها لم ينتقص متها ما يوازى العضو الجريح أو الجزء المريض.. 

وقد ثبت علميا أن خلايا الجسم تتجدد باستمرار حق يأق وقت لايكون 
فى الجسم خلية قدية ومع هذا الفتاء البدق فإن الإنسان هو الإنسان بعقلد 
وسلوكه.. فالروح شىء غير الجسم وهى باقية رغم فتنائه.. 


)١(‏ الإشارات - تحقيق د سليان دئيا ص 750 ج5؟. 


كم 

يقو اہن سیا" : : تأمل أيها العاقل فى أنك اليوم فى نفسك هو الذى كان 
موجود! جميع عمرك حتى إنك تتذكر كثيرا ما جرى من أحوالك. قأنت إذن 
ثابت مستمر لا شك فى ذلك. وبدنك وأجزاؤه ليس ثابتا مستمرا بل هو أبدا 
فى التحلل والاتتقاص, ومذا يحتاج الإنسان إلى الغذاء بدل ما تحلل من يدنه.. 
ولذا لو حبس عن الإنسان الغذاء مدة قليلة نزل واتتقص قريب من ربع بدنه 
فتعلم نقسك أن فى مدة عشرين سنة لم يبق شىء من أجزاء بدنك, وأنت : نت تعلم 
بقاء ذاتك فى هذه المدة بل جميع عمرك فذاتك مغايرة هذا البدن وأجزائه 
الظاهرة والباطنة. 


فهذا برهان عظيم يفتح لنأ ياب الغيب فإن جوهر النفس غائب عن 
ا واس والأوهام قىن تحقق عنده هذا البرهان وتصوره فى نفسه تصورا 
حقيقيا فقد أدرك ما غاب عن غيره». 

وإذ! اعترض على هذا الدليل بأن النفس قد تنسى معقولاتها عند المرض 
أو تضعف عند الشيخوننة فإن أبن سينا يقول: ليس هذا الاعتراض اعتبار 
لأن النفس ها قعلان: غعل بالقياس إلى البدن وهو السياسة, وفعل بالقياس 
إلى ذاتها وهو التعقل وها متعاندان متباتعان فإذا اشتغلت النقس بأحدها 
اتصرفت عن الآخر.. ثم يوضح هذا بقوله":. 

وشواغلها من جهة البدن الإحساس والتخيل والشهوات والغضب 
والخوف والغم والوجع.. وأتت تعلم هذا يأنك إذا أخذت تفكر فى المعقول 
تعطل عليك كل شيء من هذه إلا أن تغلب أو تة تقسر التفس بالرجوع إلى 
جهتهاء وأنت تعلم أن الحس ينع التفس عن التعقل فإنها إذا أكبت على 
المحسوس شغلت عن المعقول من غير أن يكون أصاب آل العقل أو ذاتها آفة 
بوجهء وتعلم أن السبب فى ذلك هو اشتغال النفس يفعل دون فعل». 


.1۸۳ أحوال القن - تمقيق د. الأعرانى عن‎ )١( 
4٤ أسوال الس ص‎ )9( 


o¥ 

ويستدل الشيخ الرئيس على ذلك وأن الأمر تجرد انصراف عن قعل إلى 
آخر بأن المرض لو كان يفسد الصور المعقولة ويؤثر فيها وييطل وجودها 
لكان الشفاء من المرض يحوج الإنسان إلى اكتساب المعقولات كلها من 
جديد. وليس الأمر كذلك فإنه قد تعود النفس عاقلة لجميع صورهاء فقد 
كانت - إذن - كلها ممها إلا أا شغلت عند. 

ويدلى ابن سينا بمزيد بيان فيؤكد أن التبائع فى أغمال النفس ليس فقط 
لاختلاف جهى فعلها من حيث اليدن ومن حيث ذاتها بل إن كثرة أفعال 
الجهة الواحدة قد توجب هذا التتائع بعينه, فالخوف يغفل عن الوجعء 
والشهوة تصد عن الغضبء والغضب يصرف عن الخوف.. والسبب فى كل 
ذلك واحد وهو انصراف النفس بالكلية إلى أمر واحدء 
۴ - برهان الرجل المعلق : 

يقوم هذا الدليل على أن الإتسان هو التفس بالحقيقة وأن الجسد ما هو 
إلاثوب اكتسته النفس لمدة معينة, ولابد لها من خلع الثوب أو تغييره.. إلا أثنا 
- لطول رؤيتنا له - ظننام. لازما ما وجزء! منها. 

وأدع ابن سينا يشرح لنا هذا الدليل فيقول": يتوهم الواحد متا كأنه 
خلق دفعة, وخلق كاملاء لكنه حجب بصره عن مشاهدة الخارجات (ماحوله). 
وخلق یپوی فى هواء أو خلاء هويا لايصدمه فيه قوام المواء صدما يحوجه إلى 
أن يحس, ؛ وفرق بين أعضائه فلم تتلاق ولم تتياس, ثم يتأمل أنه يثيت مع ذلك 
طرفًا من أعضائه ولا باطنا من أحشائه, ولا قلبا ولا دماغاء ولا شيئا من 
الأشنياء من الخارج.. بل كان يثبت ذاته ولا يثبت ها طولا وعرضا ولا عمقاء 
ولوأته أمكنه فى تلك الحال أن يتخيل يدا أو عضوا آخر لم يتخيله جزءا من 
ذاته ولا شرطا للذات الى أثيت وجودها خاصية ها على أتها هو بعينه غير 
جسمه وأعضائه الى لم تثيت 


.۲۸۲ الشفاء ذا ص‎ )١( 


ممه 
وقد اختصر ابن سينا هذا الدليل فى كتايه «الإشارات والتنبهات» 
فقال'"2: ولو توهمت أن ذاتك قد خلقت أول خلتها صحيحة العقل واطيثة 
وقرض أتها على جلة من الوضع والحيئة لاتيصر أجزاءها ولاتتلامس أعضاؤها 
بل ھی منفرجة ومعلقة لحظة ما فى هواء طلق - وجدتها قد غفلت عن كل 
شىء إلا عن ثبوت أنيتها. 
وهذا الدليل قريب من دليل «ديكارت» السابق والذى يقول غيه: أنا 
أشك قأنا أفكر كأنا موجود. 
فالوجود الذى أثيته ديكارت هو وجود النفس وليس الجسم الذى جعله 
من العام الخارجى وأثبته فى مرحلة تالية. 
£ - تضاد أحوال النتفس وأحوال الجسد: 
وقد استدل بذلك الإمام الرازى فى تفسيره'" وذكر أحوالا منها: 
١‏ - أن المواظبة على الأفكار الدقيقة ها أثر فى النقس وأثر فى البدنءأما 
أثرها فى النفس فهو تأثيرها فى إخراج النفس من القوة إلى الفعل فى 
التعقلات والإدراكات. وكليا كانت الأفكار أكثر كان حصول هذه الأحوال 
أكمل وذلك غاية كاها ونهاية شرفها. 
وأما أثرها قى البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البدن والذيول 
عليه وهذه الحال لو استمرت لأفضت إلى الجنون أو الموت. 
ومن هنا فإن هذه الأفكار توجب حيآة النفس وشرفها وتوجب نقصان 
البدن وموته فلو كانت النفس هى البدن لصار الشِىء الواحد سيبا لكاله 
وتقصانه معا ولحياته وموته معا وإئه محال. 
؟ - إن أصحاب الرياضات والمجاهدات كلا أمعنوا فى قهر القوى 
۷) الإشارات ج۲ ص 2290 
(۲) التفسير الكبير ج١٣‏ ص ,2١‏ 


وم 
البدئية وتجبويع الجسد قويت قواهم الروحية وأشرقت تفوسهم با معارف 
الإلحية. وكلما أمعن الإنسان فى الأكل والشرب وقضاء الشهوة الجسدية صار 
كالبهيمة وبقى جحروما من آثار العقل والمعرفة.. ولولا أن النفس غير الجسد 
لا كان الأمر كذلك. 


ه - البرهان الشرعى: 

وهو خاص يمن ينكر وجود الروح من المسلمين: 

(1) تظاهرت الآيات والأحاديث على أن النقس غير البدن فالنفس من 
روح الله والیدن من طين.. هكذا كان آدم عليه السلام کا قال تعالى «إذ قال 
ريك للملائكة إنى خالق بشرا من طين؛ فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدین چ . 

وهكذا تنشأ ذريته من بعده فقد قص الحق تبارك وتعالى مراحل خلق 
الإنسان فى قوله #إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طينء ثم جملناه نطفة فى 
قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة قخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لحا وهذه مراحل خلق البدن, ولا أراد سبحانه التذكير 
بحلول الروح قال: ثم أنشأناه خلقا_آخر فتبارك الله أحسن الخالقين »9 

فهذا يدل على أن الروح جنس مغاير لما سبق ذكره من أحوال البدن. 

(ب) إن القرآن والحديث يخيرنا أن جاعة من اليهود قد مسخهم الله 
تعالى قردة وختازير. فهل اليهردى الذى مسخ بقى إنسانا آم لا؟ 

إن قلنا إنه لم يبق إنسانا حال المسخ كان هذا إماتة لليهودى وخلقا للقرد 
وليس من ياب المسخ فى شىءء. وإن قلنا إن ذلك اليهودى بقى إنسانا حال 
المسخ يحس بأله ويشعر بذنبه ويقاسى عقابه وعذايه كان الإنسان باقيا بنفسه 
غير باق يبدنه وهيكله المادى. 


15 سورة ص آية الا ۷۴ (۷) سورة المؤمنون آية‎ )١( 


(ج) كان الرسول ل يرى جبريل الأمين عليه السلام فى صورة دحية 
الكلبى؛ وقثل جبريل لمريم عليها السلام بشرًا سوياء ودخل اللائكة على 
إبراهيم الخليل عليه السلام ضيفا مكرمين.. فهاهتا صورة الإنسان وبدن 
البشر م أن حقيقة الإنسان غير حاصلة, فدل ذلك على أن الإتسان ليس 
خاصا بهذه الينية المادية المشاهدة بل وراءها روح هى الإنسان بالحقيقة. 


تصورات الوجود الروحى: 


إلى هتا نكون قد أثبتنا للروح وجودا مقاير! للجسد المادى المحسوس. 
لكن ما فة هذا الو 

هل الروح جوهر محرد عن المادة أم جسم نورانی لطيف؟. 

ذهب جهور الفلاسفة الإسلاميين كالفارابيى وابن سينا وتبعهم الغزالى 
وجمع من الصوفية - إلى أن النفس مجردة عن المادة ليست جسا ولاعرضا 
لخسم.ولاطول ها ولاعرض» وهى تتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف كتعلق 
العاشق بالمعشوق وليست متعلقة به تعلق الحلول والتداخل كتعلق الصورة 
بالمادة والعرض بالجوهر, ولاتعلق جاورة كتعلق الإنسان بثويه.. والنفس بهذا 
المعتي تفيض من واهب الصور وهو شر مراتب العقول. وهى وسط بين العام 
العقلى والعالم المادى, فهى تتجد تحو العام العلوى فتتلقى منه الفيض ثم تولى 
وجهها شطر البدن فتفيض عليه وتديره. 

يقول اين سیا والنفس الناطقة إذا أقيلت على العلوم سمى فعلها 
عقلا وسميت بحسيه عقلاً نظر یا وإذا أقيلت على قهر القوى الذميمة 
الداعية إلى الجريرة يإفراطهاء والغياوة بتفريطهاء والتهور يثوراتهاء والجين 
بقتورها. والنجور بهيجاتها. والكسل بخمودها فستخر بها إلى المكمة 
والتجلد والعقة, وبالجملة إلى العدالة» سمى غعلها سياسةء وسميت يحسبه 
عتلاً عمليًا. 


.١۷١ أحوال النفس ص‎ )١( 


5١ 

وقد تستعد القوة الناطقة فى بعض الناس من اليقظة والاتصال بالعقل 
الكلى ها ينزهها عن القزع عند التعرف إلى القياس والروية. بل يكفيها 
مؤونتها الإلهام والوحى؛ وتسمى خاصيتها هذه تقديساء وتسمى يحسيه روحًا 
مقدسًاء ولن يحظى بهذه الرتبة إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام». 


ويذهب أبن عرب إلى أن الروح سر إلى لطيف ينسب إلى الله تعالى على 
الإجال من غير تکیف» ركان ظهوره عن وجود لا عن عدم فيا حدث 
إلا إضافة التولية إليه 0 هذا البدن» وأعطى هذا المركب آلات روحانية 
حسية لإدراك علوم لا يعرفها إلا بواسطة هذه الآلات. 


ويقول:"' «اعلم أن الروح الإنسانى ما خلقه لله خلقه كاملا عاقلا بلا 
عارمًا مؤمثا بتوحيد اله. مقرً! بربوبيته. وهو الفطرة التى فطر الله التاس 
عليها غلا يقبل الزيادة ولا النقصان كا يقبله الجسم لعدم التركيب ». 


وفى القلسفة الحديثة نجد ديكارت بهتم يتمييز الروح عن الجسد وتحديد 
خصائص كل متبياء فاعتير ارح جوهرًا غير مادى أخص صفاته الفكرء 
واعتبر الجر جوهرا ماديا أخص صقاته الامتداد والتحين هما متضادان 
يؤلفان موجودًا واحدًا يتبادلان التأثير والتأثر. فالنفس تؤثر فى الجسم عن 
طريق الغدة الصنويرية الموجودة فى المخ التى تتلقى وحى الإرادة لتنقله إلى 
المخ والأعصاب» ويؤثر الجسم فى النفس عن طريق الحواس التى تتقل إليها 
صور العام الخارجى. 

والنفس ليست قاطنة فى حل خاص بالجسم كربان السفينة بل هى متحدة 
معه اتحادًا جوهريًا يؤلف كلا واحدّاء ويذهب بعض الياحثين إلى أن مذهب 
ديكارت ثثائى لا اتحاد فيه وأن النفس حالة فى الجسد جرد حلول 


() اين عرنى شيا - د امد الزقرى ج ۲ ص 76 (مخطوط) بكلية أصول الدين. 


531 
«إذ يستحيل تصور أتحاد حقيقى بين جوهرين تامين. وتصور تفاعل حقيقى 
بون جوهرين مقضادین »۳ . 

ويقدم يوسف کرم تفسير آخر لعلاقة الروح والجسد فقو ل الإنسان 
مركب من جوهر روحى وأشر جسمى يؤلقان فيه موجودا واحذاء لا كلا 
مجموعيًا يتجاور فيه الجوهران ويتفاعلان من لخارج على ما اعتقد أفلاطون 
وديكارت. ليس هذا الاتماد رخا كالذى بين جوهرين تامينء ولكنه 
جوهرى حاصل من جوهرين ناقصينء كل منها مفتقر للآخر متمم له من 
النفس يقبل الجسم تركيبه ووحدته وحياته وسائر ما يجعله جسًا إنسائياء 
وحالما تفارقه بالموت ينحل إلى عناصره, وتبقى النفس متقومة بذاتهاء ولكتها 
فى هذه الحياة جوهر ناقص لا يستطيع دون الجسم أن تزاول أفعال قواها التى 
تقتضى مشاركة الأعضاء مياشرة مثل الإحساس والتخيل والتذكرء فالنفس 
الإنسائية ناطقة بالذات. تامية وحاسة يقوى فيها تحدث الأفعال النامية 
والحاسة فى الجسم ومعه.. لذا كانت القوى النامية والحاسة قوى المركب من 
النفس والجسم لا قوى النقس وحدهاء بينما العقل والإرادة قوتان مفارقتان 
بذاتهها لليادة فهها للنفس وحدهاء. 

ثم يتتهى إلى القول بأن الإنسان ليس جوهرًا روحيًا مضا يستخدم الجسم 
من الخخارج ولكنه صنعة خاصة قوامها نفس معدة بالطبع للاتحاد بجسم اتحادًا 
جوهريا لزأولة وظائقها بحيث يكون الجسم تكملة ضرورية ها لا قيدًا 
ولا عائمًا.. 

¥ e 


وبرى جمهور اللمتكلمين نفى المجرداته على الإطلاق عقولا كانت أو 
تفوساء وفى قصورهم للروح ترى أقوالاً متهاء 


ب ا يت 
)١(‏ تاريخ الفلسلة اللديئة ص ا۸ 
(9) الطبيعة وما بعد المطييعة ص ۲۳. 


1 

(1) قال بعض المالكية إن الروح جسم ذو ضورة كصورة الجسد فى 
الشكل وافيتةء ويوضح ذلك عبد الرحيم ين خالد فيدعى أن الروح 
ڏو جسم ويدين ورجلين وعينين ورأسء. تسل من الجسد سلاء ولا اعقرض 
عليه بأنه إذا قطع عضو من الإنسان لزم قطع نظيره من الروح: أجيب بأن 
لطاغتها تقتضى سرعة انجذابها من ذلك العضو المقطوع قبل انفطالء". 

(ب) ومتهم من يقول إن الروح عبارة عن أجزاء نورانية ساوية لطيفة 
الجوهرء على طبيعة ضوء الشمس وهى لا تقبل التحلل والتبدل ولا التفرق 
والتمزق» فإذا تكون البدن وتم استعداده وهو المراد بقوله تعالى: «فإذا 
سويته» نفذت تلك الأجسام الشريفة الساوية الإهية فى داخل الجسم نقاذ 
النار فى الفحم ونفاذ'دهن السمسم فى السمسم. وتقاذ ماء الورد فى الوردء وهذا 
هو المراد يقوله تعالى: «إونفخت فيه من روحى » ثم إن البدن مادام سلا 
قابلا لنفاذ تلك الأجسام الشرينة أبقى حًا فإذا تولدت فى البدن أخلاط 
غليظة منست تلك الأخلاط من سريان تلك الأجسام الشريفة فتنفصل عن . 
البدن وحينئذ يعرض الموث.. 

ورجح ذلك الرأى الإمام الرازى فى تفسيره وقال عقب حكايته :''' « فهذا 
مذهب قوى شريف يجب التأمل فيه فإنه شديد المطابقة لما ورد فى الكتب 
الإهية من أحوال الحياة والموت. 

HK OF ل‎ 

هذا وقد احتدم الجدل بين القائلين بتجرد الروح والقائلين بجسميتها حق 
إن الإمام ابن القيم استدل على مادية الروح بأكثر من مائة دليل وحكى 
للمخالنين أكثر من عشرين دليلا ثم ردها»". 


)١(‏ تحفة امريد على جوهرة التوحيد للملامة الياجورى. 
(؟) مفاتيح الغيب ج 7١‏ ص 80. 
(۳) الروس ص لاد ٣٣۳‏ 


534 
ونسوق هنا ثلاثة غماذج لأدلة القائلين باديتها لنرى كيف يستدلون" : 


التموذج الأول : 

قال تعالى: طالته يتوف .الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك 
الق قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى»ه". 

قال اين القيم: فى الآيد لاد أدلة؛ 

۷~ الإخبار بتوفيها. 

٣‏ - إمساكها. 

٣‏ - إرساطاء 


النموذج الثاق» 

حديث أبى موسى؛ «تفرج نفس المؤمن أطيب من ريح المسك غتنطلق بها 
الملائكة الذين يتوقونه فتلقاهم ملائكة من دون السماء فيقولون هذا فلان بن 
فلان كان يعمل كيت وكيت بمحاسن عمله فيقولون مرحيًا بكم ويه فيقيضونها 
منهم فيصعد به من الباب الذى كان يصعد منه عمله فيشرق فى السموات وهو 
كبرهان الشمس حتى ينتهى بها إلى العرش, وأما الكافر فإذ! قبض انطلق 
بروحه فيقولون من هذا؟ فيقولون فلان بن فلان كان يعمل كيت وكيت 
لساوىٌ أعباله, «فيقولون لا مرحبًا ردوهء فيرد إلى أسفل الأرضين إلى 
الرى..» ' 


قال ابن القيم: فيه عشرة أدلة هى: 
١‏ = خروج نفسه. 


۲ - طيب ريحها. 


)١(‏ أما أدلة القائلين بتجردها غهى تفس الأدلة الى سقناها سابنًا فى مرمملة الإثيات للدلالة على 
وجود الروح فهى تثبت الوجود وزيادة. 
(؟) سورة الزمر آية 61. 
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٣‏ - انطلاق الملائكة بها 

ع - تمحية الملائكة لما 

0 - قيضهم ها 

53 - صعودهم بها 

۷ - إشراق السموات لضوئها. 

۸ - انتهاؤها إلى العرش. 

٩‏ - قول الملائكة من هذا ؟ وهذا سؤال عن عين وذات قائمة بنقسها. 


٠‏ - قوله ردوه إلى أسفل الأرضين. 


التموذج الثالث: 

إن روح التائم يحصل ها فى المنام آثار فيصيح براھا على البدن عيانًا وهى 
من تأثير الروح فى الروح کا ذكر القيروانى فى كتاب «البستان عن روض 
السلف» قال: 

كان لی جار يشتم أيا بكر وعمر رضى الله عنہا فلا كان ذات يوم اکر 
شتمهها فتناولته وتناولنى فانصرفت إلى منزلى وأئا مغموم حزين فنمت وتركت 
العشاء غرأيت رسول الله 5 فى الام فقلت يا رسول الله فلان يسب 
أصحابك قال من أصحاب ؟ قلت : أيو بكر وعمر فقال خذ هذه المدية فاذيحه 
بها فأخذتها فاضجعته وذبحته ورأيت كأن يدى أصابها من دمد فألقيت المدية 
وأهويت بيدى إلى الأرض لأمسحها فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو 
داره فقلت ما هذا الصراخ؟ قالوا فلان مات فجأة, فلا أصيحنا جنت 
فنظرت إليه فإذا خط موضع الذبح. ١!‏ 

د« 


نعيجة ورأى: 


والحق الذى لا مرية فيه أن للنفس وجودا مغاير! للبدن المادى ا محسوس 


E 
وأن الدلائل الشرعية والبراهين العقلية قد تظاهرت على إثباته وأجعت على‎ 
وجوده..‎ 

وما وراء ذلك من اختلاف فى ماهية هذا الوجود هل هو مادى أم مجرد؟ 
فشىء غير الاعتقاد الواجبء ولم يقم دليل قطعى على تجرد الروح دأت كان 
القول بالنفوس المجردة - كا حكى السعد عن الرازى!" - لا يرفع أصلا 
من أصول الدين بل ريا يؤيده ويبين الطريق إلى إثيات المعاد بحيث لا تقدح 
فيه شبه المنكرين». 

وإذا كان الغزالى قد شاق المتكلمين فى رأيهم مادية الروع فإئه قد آق على 
برأهين الفلاسفة رق تجرد الروح من القواعد فى كتابد «تهافت الفلاسقة» 
الى ساقه أساسًا لتحطيم المذهب العقلى فى ادعائه معرفة سقائق الغيب 
نطق العقل وحده ويقول:!'! «ولسنا تعترض على دعواهم (معرفة كون 
النفس جوهرًا قائ ينفسه ببراهين العقل) اعتراض من يبعد ذلك من قدرة 
لله تعالى أو يرى أن الشرع جاء بنقيضه يل رما تبين فى تفصيل الحشر والنشر 
أن الشرع مصدق له ولكئنا تنكر دعواهم دلالة جرد العقل عليه والاستغناء 
عن الشرع فيه 6 

ومن هنا فإن اعتراض الغزالى على الفلاسفة فى كتاب «تباغت الفلاسفة» 
ينبغى أن يؤخذ يشىء من الحذر حيث إنه لم يلقزم فيه إثبات المذهب الحق فهو 
يقول ب۳ «إن ذلك الكتاب «تبافت الفلاسفة» مصنف لإبطال مذهيهم 
لد لإثبات المأهب الحق». 

بل إن الغزالى استعمل نفس أدلة اين سينا ونص عبارته فى كتابه معارج 
القدس. ليستدل على تجرد الروح وقال عقب حكاية الأدلة «فثبت بهذأ وجود 


۸۸ شرح القاصد تحقيق د. سليان میس صن‎ )١( 
.٠١١ (؟) تهافت الفلاسفة - تحقيق د. سلييان دتيا ص‎ 
الاقتصاد فى الاعتتاد ص ۱۰۹ طط ص‎ )5( 


1¥ 
النفس وثيت على الجملة أنه جوهر وثبت أنه منزه عن المادة والصور 
لجسا ئية». 
ومن جهة أخرى فلم يثبت دليل قطعى على مادية الروح وما استدل به 
أبن القيم ظواهر تصوصء ولا بعد فى أن يكون الإخبار يتوف الروح 
وإمساكها وإرساها مجازا عن قطع التعلق والتدبير للجسدء خصوصًا مع 
ملاحظة الاستعال القرآنى لمثل هذه الألفاظ فى جانب الحق تبارك وتعالى 
كقوله: «وجاء ربك" وقوله هید الله فوق ایدیم" وقوله: إواصنع 
الفلك بأعيتنا 0 


وبعض أدلة ابن القيم أحاديث فيها مقال وعلى فرض صحتها فالتأويل 
سائغ, والبعض الآخر آراء لا يعول عليها ولا يؤخذ منها حكم شرعى 
کالرؤى والأحلام, وما استدل به من أدلة العقل فيمكن متاقشتهاء وبعد: 
فإن الذى يعنينا هو أن توجد الروح وتناط بها التكاليف فى الدنيا وتئال 
جزاء فى الآخرة هى والجسد مما كا كانا فى الدنياء كائنة ما كانت حقيقتها 


«وفرق كل ذى علم عليم». 


.۲۲ سررة الفجر آية‎ )١( 
سورة الغتح آید ثم‎ )۲( 
۳۷ سورة هود آية‎ )5 


نشأة الروح 


الإنسان روح وجسد.. 

وينشأ الجسد داخل قرار مكين هو رحم الأ وير بأطوار مختلفة من نطفة 
إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقةء ويظل إلى أجل مسمى. ثم يخرج طفل 
فشابًا مكتمل القوة ثم شيا كبوا فهرمًا إلى أرذل العمر «إومن نعمره ندكسه 

فى الخلق أفلا يعقلونه". 

فكيف نشأت الروح؟ 

ومى ؟ 

للإجابة عن ذلك نستطلع رآى كل من الفلاسفة والمتكلمين ثم نعقب عليه 
ما يظهر كلمة الحق ويدحض شبه الغالين والمبطلين. 
رأى الفلاسفة: 

يرى القلاسفة أن النفس جوهر مجرد هبط إلى البدن من العام العلوى 
وهى أزلية يناء على رأيهم فى العالم وأنه نش عن الله بطريق الفيض بواسطة 
العقول العشرةء تلك النظرية التى تقوم على أن الواحد من جميع الجهات 
لا يصدر عته إلا واحدء ومن هتا لم يصدر عن الله تعالى إلا موجود واحد هو 


العقل الأول وهو جوهر عض ليس جسم ولا هيولى ولا صورة ولا عرضًا 
ولا نقسّاء. 


)١(‏ سورةايس آية هده 
A‏ 


53 


وهذا العقل الأول متكثر بالاعتبار فيصدر عنه باعتبار وجوده عقل ثان 
وهو عقل الغلك المحيط. وباعتبار إمكانه جسم وهو جسم الفلك المحيط. 
وباعتبار وجويه بغيره وهو الله تعالى - نفس وهى تقس القلك المحيط.. 


وهكذا يصدر عن العقل الثاتى عقل ثالث ونفس وفلك إلى أن تنتهى 


العقول إلى عشرة.. 


والعقل العاشر هو عقل غلك القمر وهو العقل الفعال الذى تنشاً عته 
النفس الإنسانية وهو الذى يدير العام المادى.. 

والعقول العشرة قدية عندهم لأنها تنشاً عن علم اله تعالى با يجب عته 
فلا يمكن أن تتأخر عن وجوده سبحانه لأتها معلولة له والمعلول لا يتأخر فى 
الوجود عن علته.. لکن قدم العقول قدم زمائی لا ذاقى لأن الله وحده هو 
الذى ينفرد بالقدم الذاق كا يتقرد بالوجود الذاق.. 


وهناك قصيدة لابن سينا يقول فيها ٠:‏ 


هبطت إليك من المحل الأرفع 
محجوية عن كل مقلة تاظر 
وصلت على كره إليك وريا 
وأظنها نسيت عهودًا بالحسسى 
تبکی إذا ذكرت ديارًا بالحمى 
فلأى شىء أهبطت من شامخ 
إن كان أهبطت الإلد الحكمة 
فهبوطها لا شك ضرية لازب 


ورقاء ذات تعسزز وقنسع 
وهی الت سقرت وم تتبرقم 
كرهت غراقك وهی ذات تفجع 
ومنازلا ‏ بفراقها لم تقنع 
ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
سام إلى قعر الحضيض الأوضع 
طويت عن الفذ اللبيب الأروع 
لتكون سامعة لا لثم تسمسع 


)١(‏ ذكر هده الأبيات د. جحمود قاسم فى كتابه «فى التفس والعقل» کا ذكرها د. محمد غلاب فى 
كتايد «المعرفةه مع اختلاف فى بعض الألفاظ وى تركيب الأبيات. 


5-6 

١‏ - تذكرنا هذه القصيدة برأى أقلاطون الذى ذهب إلى أن النفس قدهة 
كانت فى عام المثل - وهو العام الحقيقى - وأتها هبطت مته كارهة وأن من 
طبيعتها أن تحاول الصعود والفرار من العام المحسوس. 

؟ - النقس جوهر بعيد عن الحس لا تدركه الأيصار مع أنها شديدة 
الظهور لدى العقل يآثارها عن طريق الوظائف والقوى التى تنشأ عنها 
لاتصاها باليدن. 

* - على الرغم من أتها حلت يالبدن كارهة إلا أن طول ملازمتها له قد 
يجعلها تألنه وتأنس به وترضى بشهواته وتنسى حقائق القيب وكباها العلوى.. 

٤‏ - يتساءل ابن سينا عن سبب هيوطها من عليائهاء ويخالف أفلاطون 
الذى ذهب إلى أن النفس وهى فى عالم المثل عجزت عن اللحاق ينقوس 
الكواكب فى إحدى محاولاتها فهبطت من علوها وحلت أبدان البشر عقايًا ها 
وتكفيرا.. ويذهب ابن سينا إلى أن الطبوط كان لحكمة إفية فإن اتصاها بالبدن 
يكسيها معرفة بالعالم الحسى وتارس فيه كالاتها النظرية والعملية. 


تحقيق 0 
هذه القصيدة العينية التى تثيت للتفس وجودًا قبل اليدن تتنافى مع رأى 
آخر لابن سينا يؤكد فيه أن النفس حادثة مع حدوث البدن وليس لا وجود 
سابق.. الآمر الذى دعا بعض الباحثين مثل الدكتور أحمد الأهوانى!" إلى 
الشك فى نسية هذه القصيدة للشيخ الرئيسء كا شك فيها الأستاذ أحمد أمين 
لعلو نظمها بالقياس إلى قصائده الأخرى.. 
وخلاصة دليل ابن سينا على حدوث النفس أتها إذا كانت موجودة قبل 


66 أحوال التضس لابن سيعا ل ص‎ )١+ 
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البدن فإما أن تكون واحدة أو كثيرة بعدد الأبدان التى تحل فيها.. 

وليست النفسى واحدة لأنه إذا حصل بدنان, حصل فى البدنين تفسان 
فتتقسم يذلك النفس الواحدة وهذا ظاهر اليطلان.. 

أو تكون النفس الواحدة فى بدئين فى آن وأحد وهذا له يتل إلى تكلف 
فى إبطاله.. 

وليست النفس متكثرة بحسب عدد الأبدان. وذلك لأن النفس «ماهية» 
فقط والماهية أو الصورة واحدة لا تنقسم.. 

فالنفس تحدث كلا يحدث اليدن الصالح لاستمالها إياه ويكون الحادث 
مملكتها وآلتها.. 

أما بعد مفارقة اليدن فإن الأنفس تكون قد وجدت كل واحدة منها ذاتا 
متفردة باختلاف موادها التى كانتء وباختلاف أزمنة حدوثهاء واختلاف 
هيئاتها التى لحا بحسب أبدائها المختلفة. 

# ¥ 

وآيّا ما كان فإن التفس سواء كانت قدية أو حادثة فإنها صادرة عندهم' 
عن العقل العاشر أو واهب الصور أو روح القدس وهو عقل فلك القمر 
ا مشرف على عام الكون والقساد.. 

وقد أنكر أبو البركات البغدادى أن تكون علة النفوس واحدة هى العقل 
الفعال لما ثبت من اختلاقف الطبائع والأحوال. ويذهب إلى أن التفوس 
3 ترجع بالعلية إلى الأشخاص السياوية من الكواكب ورويحانياتها بل 

ن كل حادثات الكون والفساد ترجع بالسببية إلى هذه النقوس المتحلقة 
0 الساوية «المستدية"' للحركة الدورية التى دوامها تغير. وتغيرها 


)١(‏ «العتير فى الحكمة» قلا عن كتاب «قراءات ق الفلسفة» د. على سامى التشاره د . محمد 
أبو ديان می ١ثلا.‏ 


قفد 
دوام يتصل بها الزءنى بالأزلى فى السيبية والمحدث بالقديم فى المعلولية». 
وي رجع أبى اليركات كثرة النفوس الإنساتية واختلافها إلى كثرة النفوس 
السباوية واختلاف أوضاعها وأنوارها وحركاتها إلا أن الكثرة ليست متساوية 
فى الطرفين ومن هنا يذهب أبو البركات إلى أن لكل مجموعة من النفوس 
الإنسانية علة واحدة وهذا تتشابه هذه المجموعة البشرية وتتحاب وتتقارب فى 
عن تبان عن مجموعة أخرئ: وقد تياغض معها يعسب أحرال غللها:: 
هذا وقد أحتج القاتلون بقدم النفس يأدلة عقلية ونقلية وذكر صاحب 
المواقف ثلاثة أدلة عقلية هم وحكى أبن القيم استنادهم ليعض آيات القرآن 
الكريم.. وتحن نورد موذجين لذلك أحدهها عقلى. والآخر نقلى: 
النموذج العقلى: ١‏ 
لو كانت النفس حادثة لما كانت أبدية, والتالى باطل باتفاق فبطل ما أدى 


إليه وهو حدوث المنفس وثبت نقيضه وهو قدمها ودليل الملازمة أن كل حادث 
داثر وفاسد. 


قال صاحب الواقف:“ والجواب المنع ومعنى القضية المذكورة أن كل 
حادث فهو فى حد ذاته قايل للعدم ولیس يلزم منه طریانه عليه لجواز أن يمتنع 
عدمه لغيره بدا 
النموذج النقلى : 


قال الله تعالى فى حق آدم عليه السلا «ونفخت فيه من روحى © وروح 
لله قديم.. 


وقد رد ابن القيم على ذلك بأن المضاف إلى الله سبحانه نوعان: 
١‏ - مالا يقوم بنفسه كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه 


.۲٣۲ شرح الواقف چ ۷ ص‎ )١( 


Yr 
إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته صفات له غير مخلوقة.‎ 
؟ - إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والروح غهذه‎ 
إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه. لكنها إضافة تقتضى تخصيضًا‎ 
وتشريفًا يتميز به المضاف عن غيره كبيت الله وإن كانت اثبيوت كلها ملكا‎ 
له وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه. وخلقه ولكن هذه إضافة إلى إطيته‎ 
تقتضى محيته ها وتكريه وتشريقه بخلاق الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث‎ 
تقتضى خلقه وإيجاده, فالإضافة العامة, تقتضى الإيجاد. والخاصة تقتضى‎ 
الاختيار: #وربك يخلق ما يشاء ان‎ 
وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة ولا من إضافة‎ 
٠» الصفات فتأمل هذا الموضع قإنه يخلصك من ضلالات كثيرة..‎ 


تعليق ونقد: 

أولا: إن نسبة التأثر فى أحداث العالم إلى عقول الأفلاك قال به بعض 
فلاسفة اليونان وكانت الوثنية اليونائية تعبر عنها بالآحة فحورها فلاسفة 
الإسلام وأطلقوا عليها اسم العقول يدل الآطة.. كعهدنا بهم فى التلفيق 
والتوفيق. 

وإذا تساءلنا لم اقتصرت سلسلة العقول على عشرة فقط وكانت الأقلاك 
اتسعة 5 

قالجواب أن أرياب هذه التظرية أقاموها عل بده بطليمومن 0 القلك, 
والذى يدعى فيه أن الأرض مركز العام وأن الكواكب السيارة 

وقد ثبت الآن علميًا خطأ هذه yT‏ 
وأن الأرض والكواكب الأخرى هى ال تدور حوهاء کا اكتشقت 'حديئًا 
'كواكب جديدة.. 


() الروج ص لال 


¥ 

وإن فلك القمر الذى نسبوا إلى عقله تدبير هذا الكون - قد وطئه 
الإنسان بقدمه وهبطت أول مركبة فضائية تقل رجلين أمريكبين على سطحه فى 
رحلة أبو للو »١١«‏ يوم الأحد ٠١‏ من يوليو سنة 1935 الموافق ٦‏ من 
جادى الآخرة سنة ۱۳۸۹ هس 


ألا ليت الفلاسفة عقلوا عقوم ولم يطلقوا العنان لخياطم.. 


ثانيًا: ذكر الغزالى أن ما قيل فى العقول العشرة وتأثيرها فى العام الأرضى 
وكيفية نشأتها - تحكبات باطلة وأنه على الحقيقة ظلات بعضها فوق بعض 
ولو حكاه الإتسان عن رؤيا رآها لاستدل بها على سوء مزاجه. 

وقد رفض ابن رشد أقوال الفارابى وابن سينا قى تلك النظرية. وهدم 
الأساس القائل: إن الواحد من جيع الجهات لا يصدر عنه إلا واحد»وبين 
أنهم قاسوا الغائب على الشاهد وليس بينها إلا الاشتراك فى الاسم وذلك أن 
الفاعل الغائب فاعل مطلق والفاعل الشاهد فاعل مقيد. والفاعل المطلق 
ليس يصدر عنه إلا فعل مطلق, والفعل المطلق ليس يختص بمفعول دون 
مفعول. 

وأبن رشد - وهو الذى نصب نفسه محاميا عن الفلسفة ضد هجبات 
الغزائى - قد اتهم الفارابى وابن سينا بالتقول على الحكاء والتخرص على 
النلاسفة وتحريف مذهبهم وقال0: 

فا أكذب هذه القضية «إن الواحد لا يصنع إلا واحدّا» على ما فهم ابن 
سينا وأبو تصر. 

ثم قال: «والعجب كل العجب كيف خقی هذا على أبى نصر وابن سینا.. 
لأنهيا أول من قال بهذه الخرافات فقلدها الناس ونسبوا هذا القول إلى 
الفلاسنة». 


۳۹۷, 73868 تهافت التهافت ص‎ )١( 


Ye 

وقد تهكم بهم أيضًا أو البركات البغدادى ووصقهم بالتقليد الأعمى. 
لأرسطو فهى آراء لا تخضع لليرهان والحجاج العقلى أخذوها مأخذ الوحى. 

وقد أظهر تناقضهم مع المبدأ الذى اصطنعوه لأنفسهم وهو أن الواحد 
لا يصدر عته إلا وأحد, إذ كيف ييوزون صدور الثلاتة عن العقل فا عللوا 
به هذا الصدور كان أحرى بهم أن يجعلوه عند الميدأ الأول «وييعلوا"" فى 
الترتيب أولا و ثانا ومقدما وتاليًا كما جعلوا فى الثانى وهو بالأول أولى 0 
يقولون عوض قوهم إن الثانى ا يعقل الأول يصدر عنه عقل وعا يعقل ذاته 
يصدر عنه جرم فلك وتفس - أن لمبدأ الأول جا يعقل ذاته عقلا أولًا 
بوحدآثيته وبذاته (كيا قالوا) يصدر عله موجود هو أول مخلوقاته فإذا أوجده 
عرفه وعقله موجودا حاصلا ق الوجود معه كان ما يعقله يصدر عنه آخر 
غيره وكذلك يعقل فيوجد, ويوجد فيعقل: وتكون مخلوقاته عنده دواعي 
مخلرقاته فيوجد ثان لأجل أول وثالث لأجل ثأن..». 

ثالقًا: بعد أن عرفنا أن مينى النظرية فاسد وأنها ليست محل إسجاع 
الفلاسفة الإسلاميين - يكننا أن ندرك سوء مسلك بعض المفكرين فى محاولة 
تبرير.هذه النظرية إسلاميًا.. فقد لوا العقول العشرة على اللملائكة وزعموا 
أن العقل العاشر هو جبريل الأمينء وأن قوله تعالى : « وحمل عرش ريك 
فوقهم يومتذ انیت" يشير إلى الأفلاك التسعة فالعرش هو الفلك المحيط 
وتحتد ثبائية أفلاك... 


وعلى هذا فنحن نخالف ما ذهب إليه الدكتور محمد البهى فى قوله": 
إن من يرتضى القول بالوساطة من المسلمين يكن أن يتخد من مثل قوله 
تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السام 


ء۷٤٣۳ الم فى المكسة تقلا عن كتاب قراءات فى القلسقة د. الاشار دأيو ريان ص‎ )١( 
(؟) سورة الحاقة آية 1۷ء‎ 
ا١١‎ ۷۷ الجانب الإلمى من التقكير الإسلامى جاص‎ )۳ 


لها 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب ميين''وجها لتأييد الإسلام لا 
وليس فحسب دليلا على عدم تنافرها مع ميدأ من مبادئه, إذ ريا يحمل الآية 
على توع الوساطة المقول بيا وهى وساطة العقل بين الله والعالمء ٠‏ فيفسر 
«الكتاب المبين» فيها بالعقل» ووجه الشيه أن كلا مثا مكان للعلم والمعرغة 
ورتية « الكتاب المبين» فى الوجود قبل العالم من غير شكء وهو غير الله وغير 
العام وإذن هو بينهيا. 

ويقول أيضًا: أن فكرة «العقول» كفكرة «الملاثكة» لا تؤدى إلى اعتقاد 
شركة فى التأثير فى العام ولا تقوم على أساس الشرك فى نسبة التأثير فيه إلى 
مصادر متسددة. إذ مرد الأمر:كله - مع..الإهان بها - إلى الله وحده. وعقيدة 
الوئنية اعتقاد ما يؤدى إلى الشرك وعبادة غير الله من وى كونية مع الله أو 
دونه. 

وأقول: إن هذا ضرب من الرمزية فى التفسير. لا يستند إلى قواعد 
ولا 3 إلى أصول.. 

وإن حقائق القيب لا تخترح وإنما تعلم من الوحى المعصوم.. 

وإن الآراء التى حاولون إضفاء الصفة الإسلامية عليها لا تخضع لبرهان 
وليس هناك ضرورة عقلية للقول بها اللهم إلا التقليد الأعمى.. 

ومتى كانت فكرة العقول ينظمها الخيالى وأساطيرها اليونانية الوثنية 
تتسامى إلى الوحى الإهى فى مثل قوله تعالى عن جبريل الأمين «إند لقول 
رسول كريمه ذى قوة عند ذى العرش مكين, مطاع ثم أمين 7#" 


رابعًا: بقى أن نقف هنيهة مع أب البركات فيا ذهب إليه من أن النفوس 
الساوية هى علة النفوس الإنسانية فنقول: 
إن الادعاء بأن للساء نفسًا تحركها - تحكم لا دليل عليه وما ساقوه من 


(85مووة ركنن آي (؟) سورة التكوير آية ١4‏ ١آ,‏ 


¥ 
أدلة لا ينهض لنفى الاحتالات الأخرى وإن أسرار الكون - کا يقول 
الغزالى!" - لا يطلع عليها بأمثال هذه الخيالات وإغا يطلع اله عليها أتبياءه 
وأولياءه على سبيل الإهام لا على سييل الاستدلال. 
ولنعلم أن قدرة الله تعالى تعم سائر الممكنات. والعجب من هؤلاء جميعًا 
كيف يحاولون عزل القدرة الي عن مبأشرة تأثيرها فى الكون والكائبات 
بألا له الخلق والأمر تبارك اله رب الال 


رأى المتكلمين: 
اتفق المليون - كا حكى صاحبد المواقف“ - على أن النفس الناطقة 
حادثة إذ لا قديم عندهم إلا اقه.. سواء كانت جردة أو جسم نورانيًا لطياء. 
لكنبم اختلفوا هل تحدث مع حدوث البدن أم قبله؟ ولكل وجهة. 


وجهة القاتلين بالقيلية: 
ير هذا الفريق أن الأرواح موجودة قبل البدن وأئها كانت على اتصال 

باللا الأعلى بحيث لم يحجبها حينئل مادة ثقيلة أو شهوة دئيئة. . وهذه هی 

الفطرة الأولى التى قطر الله الناس عليها ويؤيدون رأهم ا يأتى: 

٠‏ - قال الله تعالى: طوإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم عل أنفسهم ألست ير بكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إناكنا عن هذا غافلين أو تقولوا إما أشرك آباؤنا من قبل وكتا ذرية من بعدهم 
أفتهلكنا با فعل المبطلوني“. 

فهذا هو الميثاق الأول والعهد العام الذى أخذه الله على الناش وهم فى ' 


100 أ (۳) المواتف ج ۷ ص‎ ۴۲٤ ماقت الفلاسنة ص‎ )١( 
.1۷۲ سورة الأعراف آية 64 (4) سورة الأعراف آية‎ )( . 


¥A 
عالم الذر فأقروا له سبحانه بالوحدانية.. ونعلوم أن هذا الإقرار لم يكن‎ 
للأيدان حيث لم تخلق بعد غدل ذلك على أنه من الأرفاح فتكون عخلوقة قة قبل‎ 
الأجساد.‎ 

ويصرج ابن عري' بأن الروح الإنسانى لما خلقه الله خلقد كاملا عاقلا 
بالغاء عارفاء مؤمما بتوحيد الله, مقرًا بر بوبيته بل يذهب إلى أن من خاصية 
الروح التجسد فهى م تفارق بدنًا ما متذ عالم الثر إلى أن يدخل الناس الجنة 
أو التا كل ما هنالك أتها تستيدله وهاهو دا يقول" : 

اعلم أن الروح الإنساق أوجده الله حين أوجده مديرًا لصو وه ية 
حسية سواء كان فى الدنيا أو اليرزج أو فى الدار الآخرة أو حيث كانء فأؤل 
صورة لبستها -: الصورة التى أخد عليها فيها ايفاق بالإقرار يريوبية الحق 
عليه ثم إنه حشر من تلك الصورة إلى هذه الصورة الجسمية الدنيوية وحبس 
فيها ق رابع شهر من تكوين صورة جسده فى بطن أمه إلى ساعة موته فإذا 
مات حشر إلى صورة أشخرى من حين موته إلى وقت سؤاله فإذا جاء وقت 
سؤاله حشر من تلك الصورة إلى جسده الموصوق بالموت يحيا يه ويؤخذ 
ياسباع التاس وأيصارهم عن حياته بذلك الروم إلا من خصه الله تعالى 
بالكشف على ذلك من نبي لول مق الثقلين, وأما سائر الحيوان فانم 
يشاهدون حياته وما فيد عيئًا وسماعًا ثم حشر يمد السؤال إلى صورة أخرى 
فى البرزخ يسك فيها بل تلك الصورة هى عين البرزت, والنوم والموت فى ذلك 
على السواء, إلى تفخة اليعث, فيبعث من تلك الصورة ويحشر إلى الصورة التق 
كان فارقها فى الدنيا إن كان بقى على' سؤال..فإن لم يكن من أهل ذلك 
الصئف حشر فى الصورة التى يدخل بها الجنة أو النان والمسئول يوم القيامة 
إذا فرغ من سواله حشر فى الصورة التى يدخل بها الجنة أو الثار. 

فا ليا ¥ 


)١(‏ الفتوحات ج ١‏ ص ۸۲۹ نت عن رسالة یی الدين ين عرب مفسرًا د. الزفرى. 


To: ww, al—-mostafa.com 


۷ 

۲ - قال اله تعالى: طولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
أسجدوا عللة 

وقد اعتبر هؤلاء أن «تم» هنا للترتيب والمهلة.وأن الخطاب لبنى آدم جیا 
والمعنى أن الخلق للجميع كان أو ثم بعده كان التصوير للجميع أيضا ت رقن 
ذلك ظهور آدم وإدخاله الجنة ثم هيوطه إلى الأزض لابتداء الحياة البشرية فى 
ٹومپا الجديد. 

والذى خلق ثم صور قيل آدم لم يكن الجسد المادى المحسوس قطمًا فثبت 
الخلق والتصوير لأرواح بی آدم جميعا.. 

وهذا استدلال ظاهرى ساقه ابن حزم" 

۳ - قال الرسول 406. 

«إن ¿ الله تعالى أخذ الميئاق من ظهر آدم بتعيان يوم عرفة وأخرج من صلبه 
كل ذرية ذرأها ل ل 
قالوا بلی». 

٤‏ - وف حديث آخر: 

«إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم عل أنفسهم ثم نرهم 
فى كفيه أو كفه فقال هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى الثار غأما أهل الجتة فميسرون 
لحمل أهل الجنة وأهل التار ميسرون لعمل أهل النار». 

0~ وف حمديث ثالث : 

«إن الله خلق أرواج العباد قبل العباد بألفى عام فا تعارف مئها إئتلف 
وما تناكر مئها اختلف». 


فهذه الأحاديث - فى رأيهم - صريحة فى تقدم خلق الأرواح على الأجساد. 


ء١١ سورة الأعراف آية‎ 4١( 
.41 (؟) الفصل جاع ص‎ 


وجهة القائلين يتأخر حدوث الروح: 

يذهب هذا الفريق إلى القول بتأخر حدوت الروح عن اليدن وهم أدلة 
متهاء 

١‏ - قال الله تعالى فى خلق آدم عليه السلام: إنى خالق يشرً! من طين 
فإذا سويته وتفخت فيه من روحى فقعوا له .ساجدين4,. 

دلت الآية على أن نفخ الروح أى خلقها متأخر عن تسوية اليدن. 

۲ - قال سبحانه فى نشأة بتی آدم: 

فإولقد خلفنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلتاء نطفة فى قرار مكينء 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضغة عظامًا فكسوثا 
العظام لما ثم أتشأناء خلا آخر فتبارك اله أحسن الالقني". 

والمراد بهذا الإنشاء حدوث النقس بعد مرور البدن فى أطواره المختلفة. 

۲ - قال الرسول لل 

إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضخة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينف فيد الروح ويؤمر 
يكتب أريع کلات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد» رواه البخاري 
ومسلم. 

فدل ذلك على أن سخلق البدن متقدم على إرسال الملك لنفخ الروح أى 
خلقها حيئظ. 

٤‏ س قال الله تعالى :ل ولله أخرجكم من يطون أمهاتكم لا تعلمون شيا 


11 سووة س آية لاد ۷۲ 
() سورة المؤمئون آية 111 36 


3 
وجعل لكم السمع والأيصار والأفئدة لعلكم شكرون)'" فلو كان للروح 
وجود قبل البدن لتذكرته وشعرت به لى الطفولة المبكرة لقرب عهدها به 
ولكن الآية صريحة فى نفى مطلق العرفة فى هذا الوقتء والنكرة فى سباق 

النفى تعم.. 


ی مم م 


)١(‏ سورة السل آية ۷۸ء 


ب ومناقشة .2 


أولا: محاولة إثيات «عام الذر» بمقهوم قوله تعالى: «وإذ أخذ ريك » 
بحاولة لا تساعدها صياغة النص ولاتساندها دلالة التعبير لوجوه منها: 

(1) قوله تعالى: #من ظهورهم» بدل من قوله « بی آدم» فيكون المعنى 
وإذ أخذ ربك من ظهور بنی آدم, وهذا بخلاف ادعائهم بأن الأخذ من ظهر 
آم . 


وما قاله البعض من أن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على 
نحو ما يتوالدون فالأبناء من الآباء فى الترتيب. وكلهم بئو آدم فالمخرج من 
ظهورهم مرج من ظهره - كلام مردود فالجميع فى هذا الوعت كالذر - فى 
زعمهم - لاظهر له ولیس هتاك مخلوق بشرى سوى آدم. 

(ب) أخير سبحانه أن حكمة الإشهاد ألا يقولوا: إا أشرك آباؤنا من 
قبل وکنا ذرية من بعدهم» وهذا غير متحقق فى آدم عليه السلام لأنه ما كان 
مشركا.. سواء قلنا إن الأخذ من ظهر آدم وحده أو من ظهره وظهر بيد 
فجميع الشاهدين يقولون: «إنا أشرك آباؤنا من قبل فلابد من الوصول 
إلى آدم قطعا للتسلسل وما كان من المشركين. 

(ج) تؤكد الآية أن هذا الإشهاد هو إقامة للحجة عليهم. وليس فى 
الميثاق الأول - کا ل و 
ولا فى الدنيا لأنهم لايذكرون منه شيئاء ولم تقم على البشرية حجة إلا 
يالرسالات الإهية بنص قوله تعالى : رسلا ميشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل). 

وليس لقائل أن يدعى أن إخبار القرآن بهذا العهد يجعله حجة عليهم وإن 


AY 


AF 
لم يذكروه لأن المشركين ينكرون جميع ما جاء به الرسول کل فكيف يكون‎ 
حجة مستقلة عليهم ؟!.‎ 
(د) للإمام الشعراق رسالة سماها «القواعد الكشفية فى الصفات‎ 
الإلهية» وقد حكى عا الإمام الجمل فى تفسيره وقال!":‎ 


إن الإمام الشعرانى ذكر فيها عن هذه الآية اثنى عشر سوال مع الإجابة 
عليها وهذه الأسئلة هى: 

-.١‏ أين موضع أخذ اق تعالى هذا العهد؟. 

۲ - كيف استخرجهم من ظهره؟. 

٣‏ - كيف أجابوه تعالى ب «بق»؟. 

ع - قإذا قال الجميع يل فلم قبل تعالى قوما ورد آخرين؟. 

ه - إذ! سبق لنا عهد وميثاق فلأى شىء لا نذكره اليوم؟. 

5 - هل كانت تلك الذرات مصورة بصورة الإنسان أم لا1. 

۷ - متى تعلقت الأرواح بالذرات الى هى الذرية هل قبل خروجها من 
ظهره آم بعد خروجها منه؟. 

م-ما الحكمة فى أخذ هذا الميثاق منبم؟ 

4 - هل أعادهم إلى ظهر آدم أحياء آم استرد أرواحهم ثم انهم إليد 
أمواتا؟. 

٠‏ --أآين رجعت الأرواح بعد رد الذرات إلى ظهره؟. 

4 قال تعالى: ود أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم‎ - ١ 
والناس يقولون إن الذرية أخذت من ظهر آدم1.‎ 

۲ - فى أى مكان أودع كتاب العهد واليثأق ؟. 

هذه هى الأسئلة أما الإجابات فكلها احتالات عقلية وتجويزات ليس ها 


.7١8 النتوسات الإلطية بتوضيح تفسير الجلائين ج۲ ص‎ )١( 


Af 
يقين العقل ولاصحيح النقل ما يوجب اعتقادها والإيان بها بل إن بعضها‎ 


رد وهم وخيال. 
إليك بعض الأمثلة لتلك الإجاية. 


عن السؤال الأول : 


إن الله تعالى أخذ ذلك عليهم بيطن تعبان وهو وأد بجنب عرفة قاله ابن 
عباس وغيره. وقال يعضهم أخذه بسرئديب من أرض اند وهو الموضع الذى 
هبط آدم فيه من الجن وقال الكلبى كان أخذ العهد بين مكة والطائف وقال 
الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه كان أخذ العهد فى الجنة. قال القرانفى 
وكل هذه الأمور محتملة ولايضرئا الجهل بالمكان بعد صحة الاعتقاد يأخذ 
العهد. 

وعن السؤال الثاتى: 

والجواب ورد فى الصحيح أنه تعالى مسح ظهر آدم وأخرج ذريته مند كلهم 
كهيئة الذر ثم اختلف التاس هل شق ظهره واستخرجهم منه أو استخ رجهم 
من بعض ثقوب رأسه, وكلا الوجهين بعيد والأقرب كا قيل أنه استخرجهم 
من مسام شعر ظهره إذ تحت كل شعرة ثقبة دقيقة يقال ها سم مثل سم 
الخياط فى النفوذ لا فى السعةء فتخرج الذرة الضعيفة متها كبا يخررج 
الصتيان''! من المرق السائل, وهذا غير بعيد فى العقل غيجب اعتقاد 
إخراجها من ظهر آدم کا شاء الله ولايجوز اعتقاد آنه تعالى مسح ظهر آدم 
على وجه الماسة إذ لا تصال بين الحادث والقديم.. 


وعن السؤال الرابع: 
والجواب كا قاله الحكيم الترمذى أن الته تعالى تهلى للكفار باميبة فقالوا 


)١(‏ الصتيان جم صؤابة وهى بيضة القملة. 


قم 

بلى مخافة مته فلم يك ينفعهم إمانهم وقال الشيخ أبو طاهر القزوينى الصحيح 
عندى أن قول أصحاب بلى كان على وفق السوّال وذلك أن الله تعالى سام 
عن تر بيتهم ولم يسأهم عن إمهم ولم يكونو! يومئذ فى زمان التكليف وإغا 
کاتوا فى حال التخليق والتر بية وهى الفطرة فقال: آلست يربكم؟ قالوا: بلى 
لأن تربيتهم إذ ذاك كانت مشهودة لم فصدقوا كلهم فى ذلك د ثم لما انتهوا إلى 
زمان التكليف وظهر ماقضى الله تعالى فى سابق علمه لكل أحد من السعادة 
والشقاوة کان منهم من وافق أعتقاده فى قبول الإطية إقراره الأول ومثهم من 
خالف ولو أنه تعالی كان قال هم TT‏ كلهم نل ول بر له ب 
أحد (قال الشعرانى) فتأمل ولايخفى ما فيه من فوات صورة الاحتجاج بالآية 
اھ 

ثانيًا: جاء فى تفسير أبن كتير" : «قال قائلون من السلف والخلف إن 
المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد», 
وقال فى حاشية الجمل': وللخلف طريقة أخرى محصلها أنه لا إخراج 
ولاقول ولاشهادة بالفعل وإنما هذا كله على سبيلى المجاز التمثيل »» ومن 
المفسرين من اقتصر على هذا الرأى كالزخشرى... وعلى هذا يكن أن نفهم 
الآية على الوجه التالى: التعبير العربى يجيز استعبال الماضى للمستقبل تأكيدا 
للوقوع كا فى قوله تعالى: طأقى أمر الله فلا تستعجلوه4. 

والييان القرآنى استعمل كلمة «الميثاق » فى قسميه المدقى والمكى والملاحظ 
أن التذكير بالميثاق فى القسم المدق كان خاصاً بأهل الكتاب مثل قوله: 
«وإذ أغذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة 
واسمعوا»'" وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا. الكتاب لتبيننه للناس 
ولاتكتموله فتيذوه وراء ظهورهمي. 
)١( <<‏ تفسير القرآن المظيم المجلد الثالت ص 6.5 ط آلشمب. 

(9) ج۲ ص لآ 

(5) سورة البقرة آية “37. 

(4) سورة آل ران آية #اؤراء 


كم 

إفبما نقضهم ميثاقهم لعتاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا يميه 

فهذا الميثاق الخاص بأهل الكتاب معناه أن الله بعث إليهم رسلا كثيرين 
وآتاهم من الكتاب والحكمة والملك ما يوجب عليهم أن يصدقوا بجميع رسله 
ولايفرقو! بینم وأن يكونوا أول المؤمنين بمحمد وَل لأند يجدونه مکتو یا عندهم 
قى التوراة والانجيل. 

وق القسم المكى نجد هذا الميثاق العام فى سوررة الأعراف: «وإذ أخذ 
ربك.. الآية» وهو ميثاق القطرة والعقل على البشرية عامة إذ استخر بع من 
بن آدم ذريتهم يطنا بعد بطن وأودع فيهم فطرة قبول الحق وأرشدهم إلى 
آيات الأنفس والآفاق وألزمهم الحجة بالشرع ويعثة الرسل وقال لهم قول 
إرادة وتكوين لاقول وحى وتلقين «ألست بر بكميه فقالو! بلسان الحال ولغة 
الاستعداد « بلى» وصدق الله إذ يقول: #ستر يهم آياتنا فى الآفاق وف أتقسهم 
حتى يتبين الهم أنه الحق 09# 

فالشهادة تارة تكون بالقول مثل طقالوا شهدنا على أنفستايي". 

وتارة تكون حالا أى بنزلة الشاهدين على أنفسهم مثل: ما كان 
للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنقسهم بالكثر ع" أى هم 
نزلة الشاهدين على أنفسهم بالكفر وإن لم يقولوا نحن كفار. 

ومند قوله تعالى' أيضاء طوإنه على ذلك لشهيد»'* وما يؤكد أن العيهد فى 
آية الأعراف هو الفطرة النقية الطاهرة قبل أن تدنسها البيئة يمفاسدها 
وباطل عقائدها ماروي الشيخان من قول الرسول بل « كل مولود يولد على 

(۲) سورة غصلت أية 0۳. 

(۳) سورة الأتعام آية ۱۳۰ 


(4) سورة إالتوبة آية 9١ا.‏ 
(0) سورة العاديات أية ¥. 


AY 

الفطرة فأبواه بهوداته أو يتصرانه أو يمجساته.. » وكذا مارواه مسلم فى الحديث 

القدسى «إلى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». 

ثالمًا : : إن الأحاديث التى ذكروها فى إثبات «عام الذر» لاتخلو من مقال 
وبعض روأتها ضعيف أو متروك أو جهو ل. 


فمثلا الحديثت القائل «إن الله تعالى أخذ الميئاق من ظهر آدم بتعيان يوم 
عرقة.. الخ رواه أجد وهو موقوف على ابن عياس. ` 


والحديث الثانى: « إن الله تعالى أخذ ذرية ة آدم من ظهره ثم أشهدهم إلخ» 
رواه اليزار والطبرالى يستد فيه بقية بن الواليد وهو ضعيف. 

والحديث الثالث : «إن الله خلق أرواح العياد قبل العياد بألفى عام.. إلخ» 
قال هيد ابن القي: 

إسناده غير صحيح لأن فيه عقبة ين السكن, وقال الدار قطنى إنه متروك 
وفيه أرطأة بن المنش, وقال ابن عدى بعض أحاديثه غلط. 


والملاحظ كثرة الأحاديث والشواهد فى هذا الباب لکنا - فى جلتها - 
واددة فى القدر"" ودالة على أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين 
أهل الجئة وأهل النارء قهى أقرب ما يكون إلى تصوير العلم الإلمى الأذلى 
ولاتدل - كا يقول ابن الق“ - على أنها خلقت خلقًا مستقرا ثم استمرت 
موجودة حية عالمة ناطقة, كلها فى موضع واحد ثم ترسل مته إلى الأيدان جملة 
يعد جلة کا قاله أبو محمد بن حزم فهل تحمل الآثار مالا طاقة ها به؟. 

والإشهاد عليهم هناك بأنه ريهم فيا هو - کا يقول ابن كثير”) - إلا فى 

(1) الروج ص 1ه 

شف راجع جع الجوامم اليد ۲ج١‏ ص ١٤١۲‏ ظط ممع البحوث. 


(*) الروح صن .12١‏ 
(4) تفسير القرآن العظيم المجلد الثالث ص 0507 


AA 
حديث كلثوم بن جبير عن سعيد بن جيير عن أبن عیاس» ونی حدیث ابن‎ 
عمرو وهما موقوفان لا مرفرعان.‎ 

رابعًا: بعد هذا صق ثنا أن نطالب أسد العلاء أن يخقف من حكمه حيث 
اقول 

«وقد يتطاول البعض ويقحم أنف العقل فى هذه المسلات الإهية ؟! ويريد 
أن يخضعها للموازين التى لاتؤمن إلا بالمشاهد المحسوسء ويتساءل عن 
لكيفية التى تم بها جمع الآدميين كلهم من ظهور آبائهم فى وقت لم تخلق فيه 
الآباء. ويتساءل كذلك عن كيفية الإقرار وهل هو بلسان الحال أم بلسان 
لمقال» وكيفية التفريق يعد الجمع.. كل هذه الساؤلات تتری وتتداعى ف 
بعض تفسيات المارقين والمنكرين والجاحدين من يحكمون العقل ولايقر ون 
لا له بالسلطان». 

وأقول: ليس ههنا مسلات إفية معلومة من الدين بالضرورة. وم كن 
لعلاء سلما وخلفاً من فهموا النصوص فهها آخر مارقين أو منكرين 
جاحدين وليس هناك تطاول وإغا مطالية بالدليل !!. 

خامساً: إن أدلة القائلين بتأخر حدوث النفس عن البدن هى دون اليقين 
لصريح لجواز أن يكون المراد مثلا بقوله تعالى: «إثم أنشأناه خلقا آخر) هو 
تعلق الروح بالبدن لا حدوتها.. الأمر الذى بعل يعض العلياء يتوقف فيقول 
العضد الإيبى"-مقارنًا بين هذه الآية طثم أنشأناه خلقًا آخر؟ه والحديث 
القائل «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألقى عام» أما الحديث فهو خير 
واحد فتعارضه الآية وهى مقطوعة المتن مظنوئة الدلالة والحديث بالعكس 
فلكل رجحان من وجه فيتقاومان. 

' ولكتى أقول: إن الحديث ليس له وچه رجحان فاسناده غير صحيح 


(1) الياة البرزخية فى القرآن للدكتور محود بن الشريف ص ۸۵ 
(۲) المواقف ج ۳ ص .30١‏ 
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کا سبق بيانه. وأدلة تأخر الحدوث وإن كانت دون اليقين الصريح فهى 
أقرب إلى روح الشرع الذئى نهانا عن اتيا الظن والرجم بالغيب.. وأبعد 
عن مظان الشبهات الى يثيرها القول بالقيلية لأن وجود التفوس قبل البدن 
يقتم الطريق أمام الأدعياء الذين يقولون بالمغايرة بين النفوس الجزئية 
والعقل الإنسانى العام فهو وحده الأزلى الأبدى آما النفوس الجزئية فتفق 
بقناء الجسد. وليس هناك بقاء شخصى بناء على أن النفوس كلها متحدة دون 
ييز وليس فيها آياء وأبناء وأحفاء حيث قد وجدت كلها فى وقت واحد. 


النصرا خالل 
الروح مع البدن 
تمارس الروح نشاطها بواسطة الجسد الذى يحيا بهاء وتتنوع قواها وتتعدد 
وظائفها تبعا لحاجة الإنسان من تفكير وإحساس وساوك ويأق فى قمة هذه 
الوظائف القوة العاقلة من الإنسان التى هى متاط تكليفه وكرامته. والتى يدرك 
بها الكليات والمعانى المجردة بعيدًا عن واقع الحس وملابسات المادة. 
هذا وستركز هنا على ظاهرتين أو جانيين من علاقة الروح بالجسد ها: 
(i)‏ الإخام أو المعرفة الإشراقية لنرى هل للجسد آثار مائعة من صفاء 
الروح وشفافيتها أم لا؟. 
(ب) الرؤى والأحلام وحقيقة هذا الجائب الذى يقضى فيه الإنسان 
شطر عمره تقرييا... فإلى تفصيل ذلك وبالله التوفيق.... 


المبحث الأول 


المعرفة الإشراقية: 

التفكير أرقى العمليات المقلية لدى الإنسان. وهو يسعى لحل مشكلة ما أو 
تفسير موقف غامض.. ويبداً من الإدراك الحس ويعلو إلى مرتبة التجريد 
والتغميم.. 

والإدراك الحسى يرتبط بالحواس الظاهرة والباطنة, والمعرفة الناشئة عن 
ذلك قاصرة على ظواهر الأشياء دون يواطتهاء وصورها دون حقائقها. الى 
لا تدرك إلا بالعقل الذى يصحم أغاليط المس... 

0 


۹۱ 
ويكاد يجمع القلاسفة الإسلاميون على أن المعرفة الإنسانية لا يحصلها 
العقل الإنسانفى باجتهاده وحده ولكن فى ضوء العقل الفعال يستطيع العقل 
اللإقسانى إدراك الصور الكلية مجحردة عن علائقها المادية. فهم يجمعون بين نظر 
العقل أو التأمل القلسفى وإشراق نور العقل الفعال طريقا للمعرفة ووصولا 
إلى السعادة ويصورون ذلك بأن الإنسان إذا تطهر من الأدتاس وسيطر على 
رغباته وشهواته وسلك طريق التظر والتأمل - زال عن نفسه الصدأ. وصقت 
واستنارت بنور العقل الفعالء وحينئذ يستطيع أن' يتمثل العقول المجردة 
ويتصل باليادئ العالية وتفيض عليه الأعاجيب مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولاخطر على قلب يشر.. 
وقد تحدث عن هذه المعرفة الفارابى واين سينا واين ماجة وابن طفيل 
وكلهم يبدأون الطريق اعتاد على العقل والرياضة الروحية حتى يصلوا إلى 
مرحلة الاستغراق والمشاهدة. 
وعلى الطرق الآخر نجد المتصوفة يداون الطريق بقطع العلائق وعو 
الصفات الذميمة وتقديم المجاهدة انتظارا للفيض.. بلا ضرورة تعليم أو تعلم. 


ولدراسة هذه الاتجاهاته نتخذ عدة مماذج: 

قمن الفلاسفة ندرس: 

(أ) ابن سينا مثلا لفلاسفة المشرق. 

ومن المتصوفة ندرس:. 

(i)‏ الغزالى الذى انتهت الفلسفة على يديه فى المشرق وعلا قدم 
التصوف.. 

(ب) الدكتور عبد الحليم حمود الذى يتصدر مدرسة التصوف فى العصر 
الحديث.. 


۲ 


رأى اين سيتاء 

للشيخ الرئيس رسائل وأبحاث عن المتصوفة”" والمعرفة الاشراقية وأهمها 
الأتماط الثلاثة الأخيرة من كتابه «الإشارات والتنبهات» فهو آخر ما صنقه 
فى الحكمة الإهية. 


النمط الأول'": فى السعادة: 

بدأ متاقشة أوهام القائلين بآن اللذة الحسية هى كل شىء وأوضح أن هذه 
اللذات هى المنكوحات والمطعومات وأمور تجرى ممراها وأثيت أن هناك لذات 
باطنية أقوى من تلك اللذات الحسيةء فلاعب الشطرنج قد يعرض له منكوح 
ومطعوم فيرفضه إيثارا للذة الغلبة الوهميةء كذلك فإن كبير النفس يستصغر 
الجوع والعطش عند المحافظة على ماء الوجه, وليس ذلك من العاقل فقط بل 
فى العجم من الحيوانات فإن من كلاب الصيد ما يقتنص على الموح ثم يمسكد 
على صاحبه. والمرضعة من الحيوانات تؤثر ما ولدته على نفسها.. فإذا كانت 
اللذات الباطنية أعظم من الظاهرة الحسية فا قولك فى العقلية؟!. 

ثم يخلص إلى أن اللذة الحقيقية للإنسان هى فى الكبال الذى يمخص الجوهر 
العقلى المميز للإنسان وهو « أن يتمثل فيه جلية الحق قدر ما كته أن يتال منه 
ببهائه الذى يخصه ثم يتمثل الوجود كله على ما هو عليه جردا عن الشوب 
ميتدأ فيه بعد الحق الأول بالجواهر العقلية العالية ثم الروحائية السياوية 
والأجرام الساوية ثم ما بعد ذلك تثلا لا يايز الذات.. فهذا هو الكبال الذى 
يصير به الجوهر العقلى بالفعل وما سلف قهذا الكال الحيوالى. 


)١(‏ نجد ذلك فى رسالته و-مى بن يقظان» ورسائله في العشق وماهية الصلاة ومعنى الزيارة وغيرهاء 
ومتفرقات فى كل من الشفاء والتجاة. 
(؟) الإشارات -- تحقيق د. سليمان دنيقء والأماط الثلائة ص 107:14 
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النمط إلثانى: فى مقامات العارفين: 

يحدد أبن سيتا مقاهيم ألفاظ ثلاثة هى: 

الزاهد هو المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها وهو فى زهده تاجر يشترى 
بتاع الدنيا متاع الآخرة.. 

العابد هو المواظب على فعل العيادات من القيام والصيام ونحوها وهو فى 
عبادته أجير يعمل فى الدنيا لأجرة يأخذها فى الآخرة وإنما يعيد الله ويطيعه 
ليخوله فی الآخرة شيعه من مطعم شهى ومشرب هنی ومنكح بهى.. ولا مطمح 
ليصرء إلا إلى لذة اليطن والجنس.. 

العارف هو المنصرف بفكرء إلى قدس الجيروت مستدها لشروق نور الحق 
فى سره وهو يريد الحق الأول لا لشىء غيره ولايؤثر شيثا على عرقانه, 
وتعبده له فقط لأنه المستحق للعبادة, وزهده سمو بتفسه عن كل ما يشغل 
عن الحق... 


وقد ذكر ابن سينا مراحل هذا الطريق وهى: 

(أ) أول الطريق إرادة وهى رغبة قوية فى الاعتصام بالعروة الوثقى 
والتحرك بسره إلى جناب القدس لينال من روح الاتصال. 

(ب) الخطوة التالية هى الرياضة وما ثلاثئة أغراض هى: 

-١‏ التنزة عا سوى الله بالزهد. 

۴ لح امس كا ااهل املح لشن ترق ا 
إلى الاشتغال بالأمور القدسية, وذلك بالعيادة المشفوعة بالفكرة والألحان 
المهذبة والوعظ الرشيد. 

٣‏ - تلطيف السر وهو محل المشاهدة ويعين على ذلك الفكر اللطيف 
والعشق العفيف الذى تنيره شبائل المعشوق لا سلطان الشهوة. 

(ج) ونعيجة الطريق «أنه إذا يلغت الإرادة والرياضة حدا ما عنت له 
خلسات من اطلاع نور الحق عليه لذيئة كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد 


£ 


عنه وهو المسمى عندهم أوقاتاء وكل وقت يكتنفه وجدان» وجد إليه ووجد 
عليه ». 


( د ) نهاية الطريق هى «إذا عبر الرياضة إلى النيل صار سره مرآة تجلوة 
حاذيا بها شطر الحق - وردت عليه اللذات العلا وفرح بنقسه لا فيها من أثر 
الحق. وكان له نظر إلى الحق ونظر إلى تفسهء فكان بعد مترددا ثم إند ليغيب 
عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط وإن لحظ نفسه فمن حيث هى لاحظة 
لا من حيث هى بزينتها.. وهناك يحق الوصول». 

والعارف - عند اين سينا - هش بشء بسام ييجل الصغير من تواضعه 
کا يبجل الكيير. ولا يعتيه التجسسء ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة 
المتكر لأنه مستيصر بسر اله فى القدرء وإذا أمر بالمعروف أمر برفق تاصح 
لابعنف معير. 

وهو شجاع وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت ؟1. 

وهو جواد وكيف لا وهو بمعزل عن محية الباطل؟!. 

وهو صقاح وكيف لا ونفسه أكير من أن تجرحها زلة بشر؟! 

وهو نساء للأحقاد وكيف لا وذكره مشغول باحق ؟!. 

وقد أحس ابن سينا أن الطريق صعب المرتقى وقد يئال منه يعض 
المتكرين فقال : 

«جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد. أو أن يطلع عليه 
إلا واحد بعد واحدء ولذلك قإن ما يشتمل عليه هذا الفن ضحكة للمغقل, 
وعبرة للمحصل» فمن سمعه فاشمأز عنه فليتهم نفسه لعلها لاتتاسيه وكل 
ميسر لما خلق له». 
النمط الثالثك: فى أسرار الآيات. 

للعارفين آيات وخوارق تصدر عنهم فقد يتركون الأكل مدة مديدة 
ويخيرون بالغيب ويتصرفون فى عام العتاصر.. فا سر ذلك؟1. 
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وقد حاول أبن سينا أن يفسر ذلك كله تفسيرا طبيعيا واعتبره من مذاهب 
الطبيعة المشهورة على حد تعبيره. فالمريض لايأكل قترات طويلةء وللعارف 
ماللمريض من اشتغال الطبيعة عن المادة بل يزيد عنه فقدان المرض المضاد 
للقوة.. 

والغاضب والمنافس تتضاعف قوته, والعارف أولى بذلك فقد يعقتريه من 
بهاء الحق وجلاله ما يضاعف قوته.. 

والنفس الإنسانية تنال من الغيب تيلا ما فى حالة المنام فلا ما نع من أن 
يقع مثل ذلك التيل فى حال اليقظة للعارف الذى قلت شواغله الحسيةء 
واتجذب إلى عام القدس.. 

ثم أخذ الشيخ الرئيس يفسر المعجزات والكرامات والسحر والحسد بقوة 
التفوس الخيرة أو الشريرة. وعلاقة النقس باليدن التى هى علاقة تدبير 
وتصرف وليست علاقة انطياق وانطباع. والاتصال بالقوى الساوية والعقل 
الثعال.. 


وأخيرًا يقدم نصيحته بالاعتصام بحيل التوقف دون الإسراع فى الإنكار.. 
ويقول «والصواب لك أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه 
قائم البرهان وأعلم أن فى الطبيعة عجائب» وللقوى العالية القعالة والقوى 
السافلة المنفعلة اجماعات على غرائب». 
رأى ابن طفيل : 

فى رسالة «حى بن يقظان» يقدم لنا اين طفيل فلسفتهء ومنها رأيه فى 
السعادة''ووسيلتها وآفاقها.. 

والسعادة عنده تعنى مشاهدة ذلك الموجود الواجب الوجود على الدوام 


غلسقة أبن طقيل ورسالة دحى بن یقظان» د عيد الحليم محمود ص ۱۹۹ ٠۱۳۳‏ 
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مشاهدة بالفعل أبدا حتى لا يعرض عنه طرفة عين لكى تواتيه منيته وهو فى 
حال المشاهدة بالفعل فتتصل لذته دون أن يتخللها أم.. 

وكيف يتأق ذلك ؟ 

يرسم ابن طفيل الطريق فيحدد فى الإنسان اعتبارات ثلاثة: 

١‏ - بدن الإنسان المادى ويه يشيه الحيوان غير الناطق.. 

۲ - الروح المحيوانى وهو ميدأ سائر القوى اليدنية ويه يشبه الأجسام 
السماوية.. 

۳ - المروح الرباتى الإلهى الذى هو حقيقة الإنسان وبه يشبه واجب 
الرجود.. 

وبناء على هذه الاعتبارات يرسم الطريق.. 

فاليدن عائق عن المشاهدة. ومن الحزم أن يلتزم الإنسان حذودا لأكله 
لا يتعداها فى كمها وكيفها.. فيأكل من النبات أكثره وجودًا وأقواه توليدًا 
بشرط ألا يأكل البذر ولا يفسده ولا يلقيه فى موضع لا يصلح للنيات.. فإن 
عدم هذا فله أن يأخذ من الحيوان أو من بيضه والشرط أن يأخذ من أكثره 
وجودًا ولا يستأصل توعا.. 

والمقدار من كل ذلك هو مايسد خلة الجوع ولا يزيد عليها فإذا أخذ 
حاجته من الغذاء فلا يتعرض لسواه حت يلحقه ضعف هنعه عن بعض 
الأعمال التى تجب عليه ثم يلزم الإنسان نفسه ألا يرى ذا حاجة أو عاهة أو 
مضرة أوذا عائق من الحيوان والنبات وهو يقدر على إزالتها عنه إلا ويزيلها 
ويلزم نفسه بدوام الطهارة وإزالة الدنس والرجس عن جسمه. والاغتسال 
بالماء فى أكثر الأوقات, وتنظيف ما كان من أظفاره وأسناته. وتطبيبها ا أمكته 
من طيب التبات وصتوف الدواهن العطرة حتى يتلألاً حستا وجالا. 

ثم يلازم الفكرة فى واجب الوجود ويقطع علائق المحسوسات ويغمض 

> عينيهء ويسد أذئي ويروم ميلغ طاقته أله يفكر فى شىء سواءء ويجاهد قواه 

الجسانية. 
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وأخير؟ يطرح صفات الأجسام وأعباها جيمًا من الاعتناء بأمر الحيوان 

ا ويقتصر على السكون فى مغارته مطرقًا معرضًا عن جميع المحسوساتء 
مجتمع الم والقفكرة فى واجب الوجود وحده. 

ولا يزال يطلب القناء عن نقسه والإخلاص فى مشاهدة الحق حتى يتلاشى 
الكل ويضمحل ولا يبقى إلا الواحد الحق فيشاهد ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب يشر. 

ويؤكد ابن طفيل أن طريق الوصول هو النظر العقلى بمعونة العقل القعال 
إلا أن للطريق مراحل تيدأ من الحس إلى العقلء إلى الرياضة الروحية حتى 
يصل إلى المشاهدة ومقام أولى الصدق.. وهو يتاز عن مرحلة البحث الفكرى 
بزيادة الوضوح وإن كان لم ينكشف له فيها أمر على خلاف ما اتكشف له.فى 
الحال الأول ويضرب لذلك مثلا فيقول!": تخيل حال من خلق مكفوف 
البصر إلا أنه جيد الفطرة قوى الحدس ثابت الحفظ مسدد الخاطرء فنشأ منذ 
كان فى بلدة من البلدان وما زال يتعرف أشخاص الئاس بهاء وكثيرًا من 
أنواع الحيوان والجمادات وسكك المدينة ومسالكها وديارها وأسواقهاء ماله من 
ضر وب الإدراكات الآخر حتى صار بحيث. يشى فى تلك المدينة بغير دليل 
ويعرف كل من يلقاه ويسلم عليه بأول وهلةء وكان يعرف الألوان وَحَدها 
بشر وح أسبائها وبعض حدود تدل عليها ثم إنه بعد أن حصل فى هذه الرتبة 
فتح بصره وحدثت له الرؤية البصرية فمشى فى تلك المدينة كلها وطاف بها 
فلم يبد أمرًا على خلاف ما كان يمتقده ولا أذكر من أمرها شيا وصادف 
الألوان على نحو صدّق المرسوم عنده التى كانت وسمت له بهاء غير أنه فى 
ذلك كله حدث له أمران عظيان أحدها تابع للآخر وها زيادة الوضوح 
والأنبلاج» واللذة العظيمة. فحال الناظرين الذين لم يصلوا إلى طور الولاية 
هى حالة الأعمى الأولى. 

ويحدد اين طفيل محال المقارنة فيقصرها على ما يدركه أهل النظر وأهل 
(1) الصبر السايق سن 7206 
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الولاية ما يعد الطبيعةء ويتهى أن تسأل عبا يراه أصحاب المشاهدة والأذواق‎ 
فهو لا يكن إثياته على الحقيقة «ومن رام التعبير عن تلك الحال فقد رام‎ 
مستحيلا وهو بمنزّلة من بريد أن يذوق الألوان من حيث هى ألوان ويطلب أن‎ 
يكون السواد مثلا حلوا أو حامضا».‎ 


تعليق وتعقيب: 

١‏ - يلتقى أبن طفيل مع الشيخ الرئيس فى القول بأن النظر العقلى 
مقدمة لايد متها للوصول إلى الإشراق. 

وقد .أثارت العرفة الإشراقية لدى ابن سينا تساؤلا هو: هل كان 
ابن سينا حمًا متصوفا؟ آم أنه جرد باحث فى ظاهرة التصرف؟ 

يرى الدكتور عيد الحليم مود" أن ابن سينا أقر الطريق ولكته لم يأخذ 
فيه وأنه مع طر يقته العقلية قد نتسم مقام أولى للصدق وأخذ فى وصفه وإن لم 
يكن قد تذوقه.” 

وقد يستشهد على ذلك بحياة اللهو والإقبال على اللذات الحسية التى 
عاشها ابن سينا. 

ويذحب الدكتور محمود قاسم" إلى أن الاتهاه الإشراقى عامة وف فلسفة 
ابن سينا خاصة حركة باطنية تستهدف تقويض الإسلام السنى. وحاولة ليعث 
فلسفات وثنية قدية.. وما لأسلوب أبن سينا إلا أسلوب الكهان. وما وصاياء 
بعدم إذاعة أسرار الحكمة المشرقية لغير من يوثق به إلا إرهاب فكرى وإلحاد 
مستار مغلف بحجاب رقيق من الآراء الإسلامية كا فى رسائل إخوان الصفا 
وكتب الإساعيلية من الشيعة. 

ويقول الدكتور محمد على أبو ريان””: والواقع أن الاستشهاد بحياة ابن 

,18 وفلسنة ابن طفيل من‎ 7١5 التفكير الفلسفى فى الإسلام ص‎ )١( 


() حراسات فى الفلسقة الإسلامية ص +290 ٠١‏ 
45 قراءات فى الفلسقة ص 807. 
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سينا الظاهرة من حيث إتها كانت حياة لهو وإقيال على اللذات الحسية, 

والاستدلال بها على أنه لم يكن صاحب تجربة ذوقية - أمر غير مقنع تامّاء 

لا سيا بعد أن عرفنا أن أبن سينا قد نشأ فى بيئة شيعية إساعيلية وأن يعض 

طوائف الشيعة تقول برفع التكاليف الشرعية عن الإمام وعن الأولياء 

الواصلين, مما يجعل الحكم متمذرًا على مدى إخلاص اين سينا فى تبر بته 
الصوفية. 


واقول: 

إن التاريخ کا حدثنا عن شهواته فقد أنبأنا أنه فى آخر حياته اغتسل 
وتاب إلى الله عز وجل وابتهل إلى ميدع الكل وأقيل على قراءة القرآن حق 
كان يختم المصحف كل ثلائة أيام ثم وافته منيته وهو على تلك الحال. فأولى لعا 
أن ندع سلوكه لمن لا تخفى عليه خافية ونقتصر على ما سجله بيده من قكر 
وفلسنة للحكم عليه فهو وحده الذى بين أيدينا على وجه أليتين. 


وعلى هذا يكون الفخر الرازى قد أصاب الحقيقة حين وصف الأناط 
الثلائة الأخيرة من الإشارات فقال: 

«هذا الباب أجل ما فى هذا الكتاب فإته رتب علوم الصوفية ترتيًا 
ماسيقه من قبله ولا لحقه من بعده». 


؟ - نظرية المعرفة الإشراقية لدى الفلاسفة ترتبط بفكرتهم عن الكون 
القائلة بالفيض والعقول العشرة فالنفس الإنسانية تتسكب فيها المعرفة من 
العقل القعال (عقل فلك القمر), وقد سبق أن رفضنا هذه النظرية ينطق 
العقل والعلم والدين. : 

كذلك فإن تفسير اين سينا للمسجرات والكرامات يتناق ومنطق الوحى 
الإلهى لأنه يعدها من مذاهب الطبيعة المشهورة ويعزوها جميعًا لتأثير الطاقة 
النقسية للعارفين.. فآية الثبوة ويرهاتها خارجة عن تطاق الإنس والجن 


1 
ولا تنال بالإکتساب «واته يختص بر حمته .من يشا" . 

ومن جهة ة أخرى فإن ما أثبته أبن طفيل من الإشارات مشاهداته العجيبة 
فى مقام أولى الصدق لا يعدو أن يكون خليطا من أوهام وأساطير 
وإسرائيليات.. استمع إليه وهو يصف ما شاهده. 

«عاى أن انتهى إلى عالم الكون والقساد وهو ججميعه .حشى فلك القمر 
فرأى له ذاثًا بريئة عن المادة ليست شيئًا من الذوات التى شاهدها قبلها 
ولا هى سواها. وهذه الذات سيعون آلف وجه فى كل وجه سبعون ألف فم 
فى كل فم سبعون ألف لسان. يسبح بها ذات الواحد الحق ويقدسها ويجدها 
لا يفار ». 

٣‏ -انهاية الطريق تتحقق يأن يغيب العارف عن نفسه فيلحظ جناب 
القدس فقط ل ات أو يطلب القناء عن نفسه 
واللإخلاص فى مشاهدة إلحق - كتعبير ابن طفيل. 

والعارف فى هذه الحال قد ينطق يعبارات للتعبير عنها لفرط اللذة والحبور 
قلا تسعقد اللغةء ومن هنا اختلفت العيارات اختلافا كثيراء وزلت يه - 
كا يقول ابن طفيل'" - أقدام قوم عن الصراط المستقيم وظن بآخرين أن 
أقدامهم زلت وهى لم تزل وإنما كان ذلك لأنه أمر لا نهاية له فى حضرة متسعة 
الأكتاف محيطة غير محاط بها 

والقول بالقناء أو ان جنس الطامات - کا يصفه ابن تيمية" فإن 
حال البقاء 1 من حياة القناءء غهو حال الأتبياء والمرسلين والملائكة 
المقريين ومعلوم أن الرسل أفضل الخلق. 

ويرى الشيخ عبد المتعال الصعيدى ‏ «أن التعمق فى المجاهدة إلى الحد 

۷ سورة البقرة آية 3108 () فلسقة ابن طنيل ص‎ )١( 


(۳) دراسات فى الفلسفة الإسلامية اد محمود قاسم ص 797 
(4) الوسيط فى تاريخ الفلسفة الإسلامية ص 19. 


N 
الذى يؤدى إلى ذلك الحال (حال الغيبة والفناء) والنطق يثل تلك الأقوال‎ 
ليس من الدين فى شىء لأن العقل أفضل نعمة أتعم الله بها على الإنسان فلا‎ 
يصح أن يقتله يتلك المجاهدة الميتدعة. ولا أن يصير به إلى تلك الحالة التى‎ 
يفقد فيها فلا يكون هناك تكليف عليه ولا يصح أن يعذر أحد فى تلك‎ 
الأقوال سواء قالها فى حال الصحو آم فى حال الغبية. وسواء كان قائلها‎ 
معروفا بالفضل أم كان غير معروف به لأنه يصل إلى حال الغيبة بالأخذ‎ 
بأسبابها فيصل إليها قاصدًا متعمدا قيجب أن يؤاخذ با يحصل مته فيها‎ 
كا يؤاخذ السكران المتعدى بالسكرء ولأن أهل الفضل لا يصح أن ينطقوا‎ 
مثل تلك الأقوال ولا يصح أن يأخذوا بالأسباب التى تؤدى بهم إلى النطق‎ 
. بها‎ 


رأى أبى حامد الغزالى: 

إذا اتجهنا تسو الصوفية تستطلع رأيهم فى المعرخة الإشراهية واتنذنا الإمام 
الغزالى وجهة لنا حيث انتهت .على يديه القلسفة فى المشرق وعلا قدم 
التصرف. فإننا نجده يقسم الإهان إلى ثلاثة مراتب ": 

١‏ - إيان العوام وهو إيان التقليد المحض. 

؟ - إيان المتكلمين وهو إعان ممزوج ينوع استدلال ودرجته قريبة من , 
درجة إيان العوام. 1 

۳ - إيان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين وعتاز عن إهان السايقين بزية 
بينة يستحيل معها الخطأ. ا 

وحقيقة هذا الإيمان هو زوال الحجب بين العبد وربه فتتجلى له صورة املك 
والملكوت وتنعكس حقائق العلوم المنقوشة فى اللوح المحفوظ من مرآة اللوح 
إلى مرآة القلبء وتتلألاً فيه حقائق الأمور الإطية. 


)١(‏ إحياء علوم الدين ب ٣‏ مع تصرف فى العرض والأداء. 


¥ 

وكل قلب فهو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق لأنه أمر رياق شريف يتاز 
عن سائر الجواهر بهذه الخاصية, وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرضٍ والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن متها وسملها 
الإنسان.. 4 وإليه الإشارة ایسا مما روى عن اين عمر قال: قيل يا رسول 
8 أين الله فى الأرض أم فى الساء؟ 

قال: فى قلوب عباده المؤمتين.. وق الخبر «قال الله عز وجل - فى الحديث 
القدسى - لم تسعنى أرضى ولا سائى ووسعى قلب عبدى ال مؤمن.-». 


والطريق إلى ذلك هو: 
١‏ - قطع اة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية 
والجاه حتى يصير قليه إلى حالة يستوى فيها وجود كل شىء وعدمه. 


۲ - الخلوة فى زاوية مع الاقتصار على الفرائتض والرواتب» وجلس فار 
القلب جموع الهم ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل فى تفسير 
ولا يكتب حديث وغيره.. 

۳ - الترديد باللسان «الله.. الله» على الدوام مع حضور القلب حق 

٠‏ ينتهى إلى حالة بترا تريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه ثم 

يستمر إلى أن يحي أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظيًا على الذكرء ثم 
يرأظب عليه إلى أن حى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة 
ويبقى معتاها ردا 5 قليه حاضرًا كيه لا يفارقه.. 

وهو بفعله حذا صار متعرضًا لنفحات رحة اق فلا يبقى إلا الانتظارء وعند 
ذلك إذا صدقت إرادته وصفت مته وحسنت مواظبته فلم تجاذيه شهواته ملل 
يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا - تلمع لوامع الحق فى قليه.. 


(1) سورة الأسزاب آية ۷۲. 
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.فقد رجع هذا الطريق إلى تطهير من جانبك وتصفية وجلاء ثم استعداد 
وانتظار.. 

ويستدل الإمام الغزالى على الكشف والإهام يأمرين: 

أحدهما : عجائب الرؤيا الصادقة فإنه ينكشف فيها الغيب وإذا جاز ذلك 
فى النوم فلا يستحيل أيضا فى اليقظة. فلم ينارق التوم اليقظة إلا فى ركود 
الحواس وعدم اشتغاها بالمحسات فكم من مستيقظ لا يسمع ولا ييصر 
لاشتغاله بنفسه.. 

الثانى: إخبار رسول الله جي عن الغيب وأمور المستقبلء كا اشتمل عليه 
القرآنء وإذا جاز ذلك للتبى 4 جاز لغيره إذ التبى عبارة عن شخص 
مكاشف بالحقائق وشغل بإصلاح الخلق فلا يستحيل أن يكون فى الوجود 
شخص مكاشف بالحقائق ولا يشتغل يإصلاح الخلق وهذا لا يسمى نبيا بل 
يسمى وليا.. 

فمن آمن بالأتبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه لا حالة أن يقر بأن 
القثب له بايان باب إلى الخارج وهر الحواس وياب إلى الملكوت من ءاخل 
القلب وهو باب الإهام والنفث فى الروع رالوحى.. فإذا أقربهيا ججيعًا لم يمكته 
أن يحصر العلوم فى التعلم ومباشرة الأسباب الألوفة بل يجوز أن تكون 
المجاهدة سييلا إليه.. 


رأى الدكتور عبد الحليم محمود: 


للدكتور عبد الحليم محمود مدرسة فى التصوف وله رأى بثه فى كثير من 
كنب" حول قضية التصوف ومسائله وستحاول أن نلخص اتجاهه فى البحث 
العقلى فيا وراء الطبيعة معتمدين على تقديه لكتاب «النقذ من الضلال» 
والدراسات الصوفية التى ضمنها قيه.. 


)١(‏ راجع المتقذ من الضلال, والتفكير الفلسقىء والإسلام والعقل.. 


ef 

يذهب الدكتور عبد الحليم محمود إلى أن البحث العقلى فى الإلهيات تشأ 
مع الإنسان واختلف منذ البداية فى اليج والنتيجة.. 

فمن انكار مطلق للألوهية والروح إلى إيان مطلق عام يغرق فى ألوهم 
ريبمد فى الضلال حتى يضل إلى التخريف بأوسع معانيه.. وكل مذهب يلتمس 
دلائله من العقل.. 

فالحارل عقيدة راسخة استساغتها البيئات المسيحية وتسايقت عقول 
مقكريها قى اليرهنة عليها وأقامتها على دعائم فلسفية خليت عقول الملايين من 
ا 

والتشبيه قد برهن عليه ذووه ببراهين عقلية ونقلية ووحدة الوجود ها 
أتصارها المتحمسون ها. 


والصراع دائم تتهافت غيه الأدئة مشخنة با جراج ولكتها تأبى فى غطرسة أن 
تعترف بأطزهة.. ١‏ 

واستعال العقل فى عالم الغيب مخاطرة لقطع اليحر على لوج من اللنشب» 
وهيهات النجاة. وإذا ساغ البحث العقلى لدی الناشتين فى أقاليم لم يوجد بها 
نص مقدس فمن غير الطبيعى فى البيئات التى تحظى بالكتاب المقدس الذى 
لا يأنيه الباطل من بين يديه وله من خلفه - أن ينشأ يجوار النص المعصوم 
اخترعات ذهنية تتصل بعالم الغيب وذلك للأسباب التالية: 


أولا: إن مقايبسى العقل هى القياس والاستقراء.. والاستقراء مينى كله 
على الحس لأنه تتبع جزئيات لا تخرج عن الادة أما مساتير .عام الغيب 
فلا تدخل ف دائرة اختصاصه. ثم إن الاستقراء تام وناقصء والتام - 
كا يعترف المناطقة - لا ثمرة له والناقص - وهو المهم عندهم - فإنه ظى؛ 
والعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة. 


وأما القياس فإن كليته استقرائية ميدانها الحس ونتائجها ظنية. ثم إن 
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المناطقة لا يشترطون فى مقدماته صدقها فى الواقع بل يكتفون بتسليمها من 
الخصم فا قيمته إذا كان لا يحفل بصدق النتيجة أو كذبهاة؛ 

وأسخير | فالقياس دورى فاسد. كل من النتيجة والكبرى متوقف على 
الأشرى فهو أيضًا عقيم لا ياق بجدید. 

ثانيًا: إن التفكير المجرد عن المحسات معدوم والتصور العقلى لا يقوم 
إلا على الحس ولا فرق بين ذهن العبقرى الفذ وذهن الجاهل الغبى فى 
الاعتباد على الواقع المحس فى التصور إلا فى تنسيق المحس على غط جديد.. 
قصورة أبى اطول هى وحدها الجديدة أما عناصرها (جسم الأسد ورأس 
الإتسان) فليس ذلك بجديد. , 

وكل ما لم يخضع لحواس الإنسان فإنه لا يكن أن يتخيله إلا إذا شبهه 
يما وقع تحت حسهء وحينيا تصور المسيحيون جيريل صوروه على صورة رجل 
له جئاسان ولذا قال جمهور المسلمين «كل ما خطر يباتك فال پخلاف ذلك» 
كذلك يرتيط التخيل والتصور بالبيئة التى يعيشها الإنسان والنزعة الثقافية 
التى تسيطر عليه.. 


والخلاصة : 

إقامة ما وراء الطبيعة على العقل شهوة وهوى ذلك أنه منذ العهد اليوتاق 
وهذا البحث فى إخقاق مستمر وتناقض ملازم؛ وعلى توالى الزمن تنهار آراء 
وتنشأ آراء لا تلبث أن تنهار.. وهكذا دواليك وعلم الكلام الإسلامى آراء من 
صلع البشر ضلالة وعيث واتحراف.. 


السبيل: 


هو معاريع القدس أو متازل السالكين أو مدارج السالكين» يتعبير آخر هو 
الإطام والبصيرة والمشاهدة وهى ليست معرفة حسية ولا عقلية ولا نصية وإغا 


° 
تأقى عن تزكية النفسسْ وتطهيرها والالتجاء إلى الله والتقرب إليه والاستشراف 
إلى الملا الأعلى فتقيض عليها منه نفحات والحامات ومعرفة هى اليقين بعيند. 


مناقشة ورأى: 


ا : إن الانقطاع عن الأهل والمال والولد والعلم ليس انقطاعًا عن 
ثق إلدنيا وإتما هو القطاع عن خير الآخرة..!! 

خالزواج سنة المرسلين قال تعالى: #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم 
أزواجا وذرية»”" وقال الرسول 6 «وفى بضع أحدكم صدقة» قالوا 
يا رسول الله أيأق أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ اقال: « أرأيتم 
لو وضعها فى حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر». 

والمالر أمر هام وحيوى لأنه قرام بعض الفرائض كالحيج والجهاد ولأنه 
يتيح فرضًا أوسع أمام المؤمن كى يتصدق وينفق ويصبح أهلا لثواب الله 
والخير المتعدى أفضل من القاصر وقال ية «اليد العليا خير من اليد 
السفل» 

والولد الصالح نعمة من الله طليها الأنبياء وشكروا عليها» قال تعالى: 
«حنالك دعا زكريا ريه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع 
الدعاء»”' وقال سبحانه حكاية عن أب الأتبياء إبراهيم الخليل «الحمد قد 
الذى وهب لى على الكبر إساعيل وإسحق إن ربى لسميع الدعاء كه" 
والدعاء الضارع لعباد الرحمن هو: 

«ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامايي. 

والعلم به ترقع الدرجات وتنال البركات قال تعالى: طإهل يستوى الذين 

58 سورة الرعد آية هك (۳) سورة إبراعيم آیة‎ )١( 
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يعلمون والذين لا يعلمون ي “أوروق البخارى بسنده عن الرسول کل «من 
يرد الله په يا يفقهه فى الدين». 

وكيف لا يفرق الإنسأن فكره بقراءة القرآن ولا بالتأمل فى تفسير..؟! 

إن هذا لشىء عجاب.. ! فقراءة القرآن عبادة وعلم وذكر ولا يعد ها شىء 

من أنواع الذكر على الإطلاق. وحياة المسلم مرتيطة يالقرآن آناء الليل . 
وأطراف التبار قال تعالى: إإن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك عسى أن يبعثك ريك مقامًا حمودًاه”" ثم من يقول إن ترديد لفظ 
الجلالة فقط على الدوام وارد شرعا. إن الحديث. الذى ختم به اليخارى 
صحيسه يقول: 

كلمتان حبيبتان إلى ال رحمن خفيقتان على اللسان تقيلتان فى الميزان: 
سبحان الله ويحمدم. سيحان الله العظيم ». 

والذكر المأثور عقب الصلوات هو: سيسان الله. والحمد له, والته أكير 
ثلاثا وثلاثين.. 

ثانيًا: إن النصوص التى حاول أصحاب المشاهدة جذيها لرأييم نستطيع أن 
نفهمها على نحو تخالف لما فهموه متها بل إلى أكاد أقطع أنه م يوجد أحد على 
عهد النبوة والخلقاء الراشدين فهم فهمهم فى النصوص التى ساقوها مثل 
قوله تعالى: «إنا عرضنا الأمائة على السموات والأرض والجياق.. الآيته“ 
وقوله سبحانه: «والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلناع''! وقوله جل شأنه: 
طواتتوا اقه ويعلمكم اله" 

فهذه التصوص أبعد ما تكون عن معائى الخلوة والانقطاع وانتظار 
المشاهدة.. فالأمانة فى الآية الأولى هى التكاليف وتبعات الخلافة فى الأرض.. 
ا م عمس 

.18 سورة الزمر أيدق, (4) سورة العنكيوت آية‎ )١( 


() سورةالإسراء آية ۹:۷۸ (4) سورة اليقرة آية ۲۸۷. 
(۳) سورة الأسزاب أية الا 


لمج 
والجهاد فى آلآية التانية هو احتال أذى المعاندينء والتبات على العقيدة مها 
تكن العقياتء ويزيد المعنى جلاء إذا عرفنا أن الآية هى آخر سورة العتكبوت 
وهى مكية وأن فى مفتتح السورة #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون. ولقد قتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين 4. 

فالايتلاء ناموس الحياة وهو سنة الأنبياء ومن اقتفى .أترهم» قإن حقيقة 
الإيان لا تتجلى إلا بمارسة التكاليف وإعلاء كلمة الحق والجهاد فى سبيلها 
وتحطيم عقبات المعاتدين لا وذلك يتاج إلى صبر ومصابرة وجهد وجماهدة 
فسلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هى الجنة.. 

والنص الثالث ورد فى سورة البقرة واقعًا بين آية المداينة وآية الرهان, 
والمقصود بالتقوى فيه الحث على امتثال ما شرع اله من كيفية كتاية الدين 
والإشهاد عليه وعدم الإضرار بكاتب أو شهيد. والمراد بالتعليم هتا هو تلك 
الكيفية التى بيتها المولى سيحانه فى الحقاظ على الأموال.. والتعليم بإطلاقه 
العام فى القرآن يشمل نحمة الأحكام التفصيلية التى شرعها الله لكفالة نظام 
الحيأة.. 

والحال هتا يشبه ما قاله تعالى عقب ما بين من الإحسان إلى الوالدين 
والنبى عن التيذيرء والتحذير من قتل الأولاد وارتكاب الفاحشة وقتل التفس 
بغير حق» والأمر برعاية اليتيم وإيفاء الكيل والإرشاد إلى بعض الآداب 
الاجتاعية - قال عقب ذلك كله: ذلك مما أوحى إليك ربك من 
اکت" 

وتعليم الكتاب والحكمة هو دعوة إيراهيم عليه السلام هذه المت قال 
تعالى: «رينا وايعث فيهم رسولا متهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك 'أنت العزيز الحكيمي". 


() سورة الإسراء آية فل, (؟) سورة اليقرة آية 31١11‏ 
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أما الأحاديث التى تسيوها إلى الرسول 25 مثل قوله حين ستل: أين 
الله؟ فقال: فى قلوب عباده المؤمنين والحديث القدسى «لم تسعنى أرضى 
ولا سای ووسعنی قلب عبدى الؤمن» فقد ذكر العراقى فى تعليقه على 
الإحياء عن الأول أنه نم يجده بهذا اللفظ وعن التانى أنه لم ير له أصلا. 

وعلى قرض صحتهها فشير مراد متها الخلوة والانتظارر اون لد عكر أن 
قه تعالى تأييدا لعبده الصالح وتسديدًا لخاطرهء وتوقيقًا لخطاه ورعاية له 
وكفالة.. فذلك فضل الله يوتيه من يشاء وإئما تنكر المعنى الذى قصدوه 
والطريقة التى ابتدعوها.. 

ثالتا: إن العقل هو خصيصة التوع الإنسانى وهو الذى يصحبه أيا كان 
موقعه, وهو حلقة الاتصال بين اليشر جميعاء ومتاط: التكليف الإلمى. وأى 
حماولة لاقصائه عن جال قبول العقائد الديتية هى حاولة ردة إلى 
السوفسطائية الأولى. والاعتراف جذاهب العندية.. 


وإذا كانت جع الآراء تحاول الاستناد إلى تل غالعقل الان العام 
الراشد يلحظ مداخل الباطل فيها.. 


ولیس كل خلاف جاء معتيرة إلا خلاف له حظ من النظر 

ثم إن كلى القرق الإسلامية على تناقض آرائها تستند إلى نص ديثى فهل 
معنى ذلك إلغاء الاستدلال بالتص الديى ؟ أم أن وجهة الاستدلال به هى 
الخاطئة 15 

إن أصحاب البصيرة يريدون أن يأتوا من عام الغيب بتفسيرات للحقائق 
الإلحية بواسطة الرؤى والإهام ويستدلون بقصة سيدنا يوسف ورؤياه وقصة 
موسى والعيد الصالح.. وهذا الاتجاه خطر على الدين وانصراف عن النص 
الإلحى وإقامة مصدر لعرفة الغيب غير إخبار ا لمعصوم وقد قال صاحب العقائد 
النسفية «والإهام ليس من أسباب المعرقة بصحة الشى» عند أهل الحق» وعال 


NY. 
أيوالحسن الشاذلى رضى اه عند كبا حكاء الدكتور عبدالحليم حمود تفر‎ 
«إن الله تعالى ضمن لنا العصمة فى الكتاب والسنة ولم يضمنها فى جانب‎ 
الكشف ولا الإطام ولا المشاهدة إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة».‎ 
وعلى من يأى بتفسيرات من عام الرؤى أن يثبت أولا أنه يوسف الصديق‎ 
أو موسى الكليم أو العيد الصالح بشهادة اه له حتى ثثق فى رؤياه..‎ 

وأفى له ذلك؟ ١‏ 

ولا أكون.مغاليًا إذا قلت إن الرؤيا الصالحة ليست وققًا على نبى أورل 
أو عبد لله صالح غهل كان ملك مصر يوم رأى رؤياه تبيا أو وليا أو عبدا 
الا 1 1 

وماذا يريد أصحاب اليصيرة أن يصلوا إليه؟. 

إته على الإجال يريدون معرفة الغيب". 

وعلى التفصيل يريدون المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته 
الباقيات التامات, وبأفعاله. وبحكمته فى خلق الدنيا والآخرة؛ والمعرفة عى 
النبوة والنبى ومعتى الوحىء ومعنى الشيطان» ومعق لفظ اللاتكة. وكيفية 
معاداة الشياطين للإنسان, وكيفية ظهور الملك للأتبيا وكيفية وصول الوحى 
إليهم. والمعرغة يلكوت السموات والأرض.. 

وأقول: إن عالم الغيبه بهذا المعنى لا يبحث فيه العقل ولا يحاول الوصول 
إليه ولو حاول لانقلب إلى جنون» وعاولة استراق السمع با يسمى بصيرة 
إدعاء متطاول ولزوم لما لا يلزم ولا تكليف لتا به. 

وإذا كان الدكتور عبد الحليم محمود يقول". 

59١ النقذ من الضلال ص‎ )١( 


(۲) التفكير القلسقى ق الإسلام د.عيد اليم محمود صن ؟لا2. 
(9) المنقذ عن الطلال ص 727 


94 
«إن الدين م يتعرض هذه المشاكل. والحس لا يصل إلى حلهاء والعقل 
جوازينه ومقاييسه وقواعده عاجز كل العجز عن الوصول إلى حلها» فإق 
أتسامل : 
هل بقى بعد ذلك طريق لحل هذه المشاكل يسمى بصيرة أو إغامًا؟ ! 
اللهم لا.. 


المبحث الئان 
الرؤى والأحلام 


النفس الإنسانية ها السلطان على القوى البدنيةه والإنسان فى حال يقظته 
يستعمل حواسه الظاهرة والياطنةء ويدرك بقواه العقلية. وينتابه من ألمر كات 
البدنية ما يجمله يكل.. فإذا فاجأه النوم استسلم له لعله يحظى بقسط من 
الراحة يعاود بعده السير الطبيعى فى الحياة.. 

E E عر‎ N E 
عالم مجهول فيه الكثير من خفايا النفس وأسرار الآخرين..‎ 

فا هذا العالر؟ وما حقيقته ؟ ونا يمي إليد؟: 

وإذا استعرضنًا أقوال الباحئين نجد ما يأتى: 

أول: ذهب صالح تلميد النظام - کا قال اين سز - إلى أن الذى 
يرأه الشخص ف الرؤيا حق کا هوء وأن من رأى نفسه فى الصين وهى 
بالأندلس فإن الله عز وجل أو جده فى ذلك الوقت يالصين.. 

وهذا القول فى غاية الفساد لآن العقل والمشاهدة يكذبه ولأن معرفتنا تؤكد 


)١(‏ القصل ج 6 ص ١6‏ ط صبيح. 


WF 
أن الحالم قد يرى أخلاطا لا حقيقة معها وقد صح أن أعرايًا قص على‎ 
رسول الله اة آنه حلم أن رأسه ج فهو يجرى وراءه فقال عليه الصلاة‎ 

والسلام دلا تخبر بتلعب الشيطان يك» رواه مسلم. 

ثانيا : يرى الياحثون المحدثون أن الأحلام علامة نوم غير طبیعی وأن كل 
ما يراه الإتسان تابع لتوعين من الأسباب: 

(1) الإرحاق البدق. 

(ب) الإجهاد القكرى. 

ويعتمد أطياء المند والصين متذ قرون على 0 تشخيص الأمراض 
وف باهم - كبا نقل العلامة محمد فريد وجدىا" - ن الرؤى تتقسم إلى 
خسة أقسام على عدد الأعضاء الرئيسية الخمسة وهى القلب والرئتان 
والكليتان والطحال والكيدء ويعتقدون أن هذه الأعضاء متى كانت سليمة من 
الأمراض فلا یری الإنسان رؤيا من أى نوع كانت ولكتها إذا مرضت 
أو أصابها عارض رأى الإنسان ما يناسب إصابتها.. وهاك بحض الأمثلة: 

إذا رأى الشخص أشباحًا عخيفة فذلك دليل على اضطراب فى وظائف 
القلب أو على امتلاء الندة. 

إذا رأى معارك وأسلحة وجيوشًا فذلك دليل على اضطراب الرئتين وعلى 


إمتلاء المعدة. 
إذا رأى أنه يسبح يصعوية وعلى وشك الغرق كان ذلك دليلاً على سوم 
حال الكليتين. 


إذا رأى أفراحًا وأغانى وموسيقى كان دليلا على سوء حال الطحال. 


إذا رأى غابات تضلل الما وجبالاً صعية المرتقى فذلك دليل على فساد 
الكيد. . 


سيت تسس 
(1) دائرة معارف القرن المشرين ج ٤‏ ص عا 


كد 

الا فى أوائل القرن العضرين صدر كتاب «تفسير الأحلام»“ 

لسيجموند فرويد (1891 -1516) وهو يدعى أن الأحلام جميعًا لا تعدو 

أن تكون تحقيق رغيات جنسية فهى لغة اللاشعور الذى يرتيط برغبات 

مكبوئة تسعى داتا إلى الإنطلاق إلا أنه لكى تنطلق تلك الرغبات المجرمة 

تلجأ إلى الرمزية لتخفى أغراضها الى يحظرها المجتمع والقانون.. فوظيقة 
الحلم عند فرويد هى أشباع .الرغبة الجنسية وتخفيف التوتر. 


وقد ترد على فرويد فى رأيه هذا - تلميذاه آدلرء ويونج.. 

أما «أدلر» غترتبط نظريته فى الأحلام ميدأ الشعور بالنقص والتطلم إلى 
القوة. وليس مضمون الأحلام إلا رمورًا تشير إلى علامة السيطرة والخضوع 
بالنسية لفرد تجاه آخر وقد تكون هذه الرمزية فى صور جنسية. 
وينظر «يوتج» إلى الأحلام على أنها طريق لتحقيق التوازن بين الشعور 
واللاشعور, على معنى أن كل ما يحاول الإنسان هجره والبعد عند نتيجة القيم 
والعادات والتقاليد ينزوى إلى اللاشعور وينال حقه فى الوجود عن طريق 
الأحلام.. فليست الاحلام خاصة بالرغبات الجنسية المكيوته بل هى عامة 
التعبير عن كل ما تحتاجه الشخصية من رغيات مكبوتة.. 


رابعاء ذهب كتير" من الفلاسفة إلى أن النوم مرحلة تسكن فيها 
الحواس عن متابعة صور العالم الخارجى مما يزيد فى تفرغ النفس وصفائها 
واتصاها يعالمها المجرد اتصالا روحيًا كالمرايا. إذا حوذى بعضها ببعض.. 
فتدرك فى حال الرؤيا الصالحة من أحواطا وأحوال ما يقاريها من الأهل 
والأقارب ما هو مرتسم فى العالم العلوى ثم تعمل القوة المتخيلة على أن 


)١(‏ راجع كتاب «مماضرات تهيديد فى التحليل النفسى» ترجة د. أحمد عزت راجح وجلة 
«الجديد» ع أكتو بر اسئة 1517 (عدد اص بالأحلام). 1 

(1) راجع مقدمة إن خلدون تحقيق د. وأفى ج ١‏ ص ,01١‏ ج #اص ١١41١‏ وآراء أل المدينة 
القاضلة للقارابى ص ۸ 


AE 
تصوره يصو رة جزئية مناسبة فتحاكى ما هو خير فى صورة جيلة وما هو شر‎ 
, فى صورة قبيحة..‎ 

ویری الأفلاطوتيرن والإشراقيون أن الرؤيا الصالحة مشاهدة النفس 
صورًا حقيقية موجودة فى عام المثل الذى هو الوجود الحق إذ أن كل نوع فى 
هذا العام اماد يمتير ظلا لمثاله فى العا العلوى. 


تعقيب : 

إن تعليل الأحلام كا يدعيه أنصار المدرسة التحليلية قائم على أتجاه مادى 
يعمل على إقصاء القيم الروحية من واقع الناسء وليس من قبيل المنبج 
العلمى فى شىء فهو جرد جموعة من الافتراضات والتقديرات كانت ثمرة 
لمدة مصادر ا 

١‏ - تجارب فرويف مع المرضى والمصابين بالاضطراب التفسى وقد قصر 
أبحاثه عليهم أربعين سنة فلم يلتق فى دراسته بأى شخصية سوية. 
* ۲ - اتخذ فرويد من دراسة نفسه وطفولته قاعدة عامة لليحث وعمد من 
خلاها إلى استخلاص قوانين عامة بينا ثم يكن فرويد إلا فردًا يعيش فى 
مجتمع يضطهد اليهود وينتمى إلى أقلية مكروهة وأقل ما يتسب إليها حب 
المال والتعصب والطموح الاقتصادى. 

۳ - كان فرويد نفسه مريضًا فقد ذكر الدكتور (ارنست جونی) أنه كان 
خلال طفولته يتسى نفسه فى الفراشس وكان فى شبابه ينسى الأسباء وكان 
يدخن عشرين سيجارًا فى النهار ليهدىٌ من سوراته العصيية وكان دائم العزلة 
ولا يسمح لأحد أن يصاحيه طويلاً. 


هذا وقد رأيتا معارضة أدلر ويوتج هذه النظرية التى ترجع كل نشاط 
الإنسان وقيمه إلى عقدة الجنسء كا عارضها كثير من الباحثين. 


(1) تمضايا المصر فى ضوء الإسلام: الأستاذ أتور الجتدى س 297 


۹8 

وتيب أن نتنبه إلى أن الصهيونية العالمية تعمل يجهد وإصرار على تحقيق 

ما جاء فى بروتوكولات حكياء صهيون من إفساد العام وقييع أخلاقه وهدم 

قيمه وهى تستغل فى ذلك كافة الطرق والوسائل. وهى وراء كل دعوة ماجنة 

أو تظرية فاسدة وليس من الصادغة أن يكون اليهودى دارون 

(۱۸۰۹- ۱۸۸۲) وراء دعوى التطوں واليهردى کارل ماركس (۱۸۱۸ 

- ۱۸۸۳) ورام الشيوعية راليهردى فرويد (9445 - 1995) وراء غريزة 
الجنس. واليهودى سارتر (99-06 - )158٠‏ وراء الوجودية. 


يقول الدكتور صبرى جرجس": 

«فإلى جائب التحالف بين عنصرية الاستعار الإميرياى واليهودية 
الصهيوئية يوجد تحالف بين عنصرية التحليل النفسى واليهودية الصهيونية 
أيضا تعالف أقل افتضاحًا وإن لم يكن أهون ضررًا لأنه تحثُ قناع الفكر 
العلمى الذى يبعد عنه المظان والشبهات يعمل على المشاركة فى المخطط الذى 
يستهدف القضاء على معنويات الشعوب بهدم المثل والقيم المكونة لترامها». 


النظرية الإسلامية 

نحن كمسلمين - نرى أن الرؤيا أنواع: 

١‏ - ما يكون من فعل الشيطان وإلقائه فى التفس من الأضغات 
والتخليط الذى لا يتضبط ولا يعدو أن يكون لو نا من ألوان العداوة الى 
أخذ بها نفسه «ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئًا إلا بإذن الله وعلى 
اقد قليتوكل المؤمتون#", 

۲ - ما يكون من حديث النفس وأعبال اليقظة مما يقراءى للمرء فى ومه 
على أشكال يختلفة, 


٠۲۷۴ الترات اليهودى السهيوق والقكر الفرویدی ص‎ )١( 
.1١ (؟) سورة المجادلة آية‎ 
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وينطوى تحت هذا كل ما يدعيه أنصار المدرسة التحليلية: فإن إنكارتا هم 

(1) قصر جيع الرؤى على عقدة الجنس أو غيرها. 

(ب) تعميم تلك الحال على كافة البشر دون مراعاة لمستواهم الأخلاقى.. 

۳ - ما يكون إهامًا من الله تعالى للعبد إذا صقت نفسه وتخلصت» سر يرته 
من أفكار السوءء وتعلق قليه يذكر الله واشتغلت جوارحه يعيادة الله.. 

ويجمع ذلك كله قول الرسول الصادق المصدرق: أصدقكم رؤيا أصدقكم 
حديثًا وروي يا المسلم جزء من جمس وأريعين جزء! من النيوة» والرؤيا ثلاثة : 
رؤيا الصالحة بشرى من الله. ورؤيا تحزين من الشيطان وريا ما يحدث المرء 
نفسه فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها التاس» رواه 
مسلم عن ای هريرة 

وجاء أعرابى قول للرسول ب إقن حلت أن رأسى قطع فأنا أتيعد. 
فزجرء النبى 5 وقال: 

ولا تخير بتلعب الشيطان يك ق المنام» رواه مسلم عن جاير. 

هذا وليس العدد فى التعبير عن الرؤيا يأتها حمس وأربعون جرا من النبوة 
مقصودًا بل المراد الكثرة فى تقاوت المرتية بين النبوة والرؤيا يدليل تعدد 
الروايات فبعضها يذكر ثلاثة وأربعين أو ستة وأريعين أو سبعين وغيرها.. 

وما ذهب إليه البعض فى روأية ستة وأريعين من أن الوحى كان فى ميتدته 
بالرئيا ستة أشهر وهو تصق سنة ومدة النبوة كلها بكة والمدينة ثلاث 
وعشرون سنة فنصف السنة متها جزء من ستة وأربعين - كلام يعيد عن 
التحقيق - كا يقول اين خلدون -"' لأته إغا وقع ذلك للتبى 5 ومن أين 
لنا أن هذه المدة وقعت لغيرء من الأنبياء؟ ! مع أن ذلك أنما يعطى تسية زمن 


)١(‏ القدعة سج ١‏ ص ٠۴۲‏ - تحقيق «. على عيد الواحد واق. 
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الرؤيا من زمن النبوة ولا يعطى نسبة حقيقتها من حقيقة التبوة. 

وإذا أردنا أن نعطى مادج للرؤيا الصالحة فإن أول ما بدىء به الوحى 
للرسول كف هو الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح. 

كبا جاء ذلك فى صحيم اليخارى عن السيدة عائشة, ولا نعرف تماذج من 
الرؤى قبل النبوة, ولكن جاء القرآن وجاءت السنة الصحيحة بنياذج من 
الرؤى التى وقعت يعد النبوة. منها على سبيل المثال: 

قال الله تعالى «إذ يريكهم الته فى منامك قليلا ولو أراكهم كتير لفشلتم 
ولتنازعتم فى الأمر ولكن اله سلم إنه عليم يذات الصدور. 

ففى غزوة بدر الكيرى واجه المسلمون. المشركين قى أول وأقعة حر بية 
حاسمةء وكان المشركون ضعف عدد المسلمين وقد وقعت رؤيا لرسول الله يل 
خلال المعركة شاهد فيها المشركين قلة قليلة فأخبر أصحابه يؤمئذ قائلاء كأ 
أنظر إلى مصارع القوم وتلك بشرى إهية حتى يشند العزم وتقوى الإرادة 
ويزداد الإقدام.... 

؟ - قال الله سبحانه: «لقد صدق اله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنيه حلقين رءوسكم ومقصرين لاتغافون. چ" 
ققد أخير الرسول بي صحابته فى العام السادس للهجرة برؤيا حق شاهد 
فيها المسلمين داخلين المسجد الحرام فى أمن تام مؤدين المناسك. 

ولا سار المسلمون ووصلوا إلى الحديبية لم يشك جماعة متهم أن الرؤيا 
النبوية تتحقق عامهم هذا وحين وقع ماوع من صلح الحديبية تساءل عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وقال : ألم تخبرتا أن ستأق البيت ونطوف يه؟! قال 
عليه الصلاة والسلام: بلى, أفأخبرتك أنك آتيه عامك هدًا؟! قال عمر: لا 


4٣ سورة الأتفال آية‎ )١( 
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A 
قال عليه الصلاة والسلام: فإنك آتيه ومطوف به.. !! وفعلا فقى العام‎ 
السابع وفى ذى القعدة أدى الرسول والمسلمون عمرة القضاء ودخلوا مكة‎ 
معتمرين ملبين بعد سبع ستين طوال حرمو! خلاطا من رؤية الكعبة المشرفة..‎ 
وتجمع المشركون رجالا وتساء وصبية, وتزاموا ليروأ هذا التبى القائد يحيط به‎ 

المهاجرون والأتصار فى ولاء كامل وحب كبير وطاعة مطلقة0". 

٣‏ - جاء فی صحيح اليخارى أن این عمر رضى اہ عنہا قال: نت 
رسول له 24 يقول: بينا تا تائم أتيت تيت بقدح لين فشريت منه حتى إفى لأرى 
الری مرج من أظفارى ثم أعطيت فضلى عمر, 
قالواء فا أولته يارسول اله ؟. 
قال: العلم. 

فهنا عير الرسول 5 رؤياه» وفسر اللبن بالعلم فى كثرة الاتتفاح بهاء 
ويظهر من ذلك غضل عمر. فهو الفاروق الذى كان إسلامه قتحاء وهجرته 
نصرأ وخلافته رحمة. 

٤‏ - وق صحيح البخارى ایشا عن ابی سعيد الخدرى قال: قال رسول 
اة : بينا آنا نائم رأيت الناس يعضو ن عل» وعليهم قمصء منها ما يبلغ 
التدى. ومنها مايبلغ دون ذلك ومر عل عمر ين الخنطاب-وعليه قميص يجره. 

قالوا: ماأولته يا رسول اله ؟. 

قال: | 

وتعبير الرؤيا هنا بتفسير القميص بالدين لأن الأول يستر العورة فى 
الدنياء والثانى يسقر العورة فى الآخرة. والقميص به كال الإنسان فى مظهره. 
والدين به كيال الإنسان فى حقيقته وباطئه, وعمر رضى أله عنه له من سايقته 
فى الإسلام وجهاده مع رسول الله ونصرته للمسلمين وخدمته إياهم ما يجعله 
من أعلام الصحاية الميشرين بالجلة والفائزين بالرضوان. 


ا E EES‏ 
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ه - وجاء فى الصحيح أيضًا: «بينا أنا تائم أتيت خزائن الأرض فوضع 
فى يدى أسوران من ذهب فكبرا على وأهمانى فأوحى إلى أن انفغهما فنفختهها 
قذهيا. 
فأولتهيا الكذايين اللذين أنا بينهها صاحب صنعاء وصاحب الييامة» والمعتى 
أن الرسول وي أول سوارى الذهب اللذين طارا من يديه يالعنس متب 
صتعاء ومسيلمة متنبىٌ اليامة. وأن هذين الشخصين الكذابين سيذهب كيدها 
ويتمحق شأنها وقد وقم ذلك كا أخير الصادق المصدرق.. 
وعلى مدار الرسالات الإهية تجد للرؤى ملامح بارزة... 
ققصة القداء لإسماعيل عليه السلام قامت على أساس رؤيا لإبراهيم عليه 
السلام رأى فيها أنه يذيح ولدهء غا كان منها إلا الاستسلام ذلك الاختبار 
الإهى إلى أن جاء الفداء من الساء فاستنقذ إساعيل من الذبح.. قال تعالى: 
فلا بلغ معه السعى قال يا بنى إلى أرى فى المنام أفى أذبحك فانظر ماذا ترى 
قال يا أيت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. فلا أسلما وتله 
للجبين: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين. 
إن هذا هو اليلاء البين, وفديناء يذبح عظيم". 
ويوسف الصديق عليه السلام بدأ حياته برؤيا أسرها إلى أبيه «إذ قال 
. يوسف لأبيه يا أبت إفى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ل ل 
شاك ين" . 


وتسير أحداث الحياة وتلقى به المقادير فى بيت العزيز وتراوده «التى هو ف 
ييتها» ولكن الإيمان يتجلى ويثبت فاعليته وحركته الإيجابية وينطق مملء فيه 
«معاذ الله إنه رب أحسن مثراى إته لا يقلح الظالون). 

شم اسع النسوة ويتآمرن عليه ولكته يبتهل إلى ربه فى ضراعة ضارعة 


.6 سورة الصافات آية انك لال (؟) سورة يوسف [ية‎ )١( 


١ 
#رب السجن أحب إلى مما يدعونى إليه» فيلقى فى السجن ویلتقیٍ هناك‎ 
يفتيين ويسلك معهم سييل الدعوة إلى الله يا صاحبى السجن أأرياب‎ 

متف رقون خير أم الله الواحد القهار».. 


ويرى الفتيان رؤيا يعبرها يوسف لا فيقول: #إيا صاحبى السجن أما 
أحدكا فيسقى ربه خمرًا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسد». 

وقضى الأحداث فيرى اللك رؤيا يجار فيها الجميع فأرسلوا إلى يوسف 
الصديق طأفتنا فى سبع بقراث سان يأكلهن سبع عجاف وسبع ستيلات 
خضر وآخر يابسات» فيعيرها يوسف کا علمه ربه قال تزرعون سبع 
ستين دأيا فيا حصدتم ققروه فى سنيله إلا قليلا ما تأكلون ثم ياق من يعد 
ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لحن إلا قليلا ما تحصنون, ثم يأق من يعد 
ذلك عام فيه يغاث النأس وغيه يعصر ون 4. 


وحاصل تأويله أنه فسر البقرات السان والسنبلات الخضر بستين يكثر 
خيرها وزرعها وأرشدهم إلى طريقة للتخزين فريدة وهى أن تترك الغلال فى 
ستابلها حت لا ينال متها السوس وهى نصيحة منه خارجة عن تعبير الرؤياء 
ثم فسر البقرات العجاف والستبلات اليايسات بستين جدباء يشتد فيها 
القحط وتأق على المخزون من الغلال. ثم يشرهم زيادة على تعبير الرؤيا أنه 
سيأق من يعد ذلك عام فرج ورجاء فيه يعات الناس (من الغيث وهو المطر أو 
الغوث وهو الفرج) وفيه يعصرون أى يتخذون الزيوت والدهون لكثرة 
الأعتاب والزيتون وغيرهها... 

وحينئذ استخلصه الملك لنفسه وجعله على خزائن الأرضء ويأق إخوة 
يوسك إفعرفهم وهم له متكرون) ويعاودون إليه الرجوع طليا للزاد إلى أن 
يقفوا مواقف الضراعة قائلين: فيا أنها العزيز مسنا رأهلنا الضر وجئنا 
ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق عليتا إن الله ييزى المتصدقين»» وهنا 
يفصح يوسف عن نفسه ويذكرهم يقعلتهم الشنعاء ويتبعها بالصقح الجميل 


لقنل 

إلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم ال راحمين» ثم يستجلب أهله 
أجمعين إلى مصر #فلا دخلوا على يوسق آوى إليه أيويه وقال ادخلوا مصر 
إن شاء اه آمنين. ورفع أيويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا 
تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا). 

واختلف العلباء فيها بين رؤياه وتأويلها فقال أكثر العلاء: أريعون سنة 
وقال بعضهم ثيانون سنة وقيل غير ذلك. 
<< وعن طول المدة بين الرؤيا وتحقيقها يقول الخطيب الشر بينى' فى تفسيره: 
تال الحكباء إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قرب والرؤيا الجيدة إنما 
يظهر تعبيرها بعد حين قالوا والسبب فيه أن رحة الله تعالى تقتضى ألا يحصل 
الإعلام بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل وأما 
الإعلام بالخير فإنه يحصل متقدما على ظهوره بزمن طويل حتى تكون البهجة 
الحاصلة بسيب توقع حضور ذلك الخير أكثر أت وهذا لم تظهر رؤيا يوسف 
عليه السلام إلا بعد أربعين سنة وهو قول أكثر المفسرين. 

هذه هى النظرية الإسلامية فى الرؤى والأحلام وهى نظرية شاملة متكاملة 
وهذه هى الرؤيا الصالحة کا وردت فى القرآن الذى لايأتيه الباطل من بين 
يدية ولا من خلفه تنزيل من حكيم مید ويشهد بها واقع الناس جميعا فا من 
إنسان إلا وله حظ منها رغم أتف أدعياء التحليل التفسى.. 

وما يقوله علاء النفس من أن هذا النوع من الأحلام يسمى بالتوقع 
اللاشعورى ويفسر ونه بأن ن هتاك دلالات مرت بالعقل يكن أن تؤخذ لما يصح 
أن يقع فى المستقبل فيرد عليه الدكتور عيد الكريم دهينة'" بأن ن هذ! التعليل 
متعب جدا لا يسلم به الإنسان سريما قا ممنى دلالات مرت بالعقل ؟! وما 
معنى أنه نه يمكن أن تؤخذ لما يصح أن يقع فى المستقبل 1 لا لقد رأى يوسف أحد 


(0) السراج التي ج ۲ ص ا۸ 
(؟) شخصيتك فى الیزان ص ۹4 


قفن 
عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له وقد كان صغير السن فأى تجرية 
مرت بعقلة قبل ذلك.. لقد كان طفلا صفيرًا؟. 
لقد رأى قر عون مص رسيع بقرات سان يأكلهن سبع عحاقف وسيع 
ستبلات خضر وأخر يابسات فا الذى مر به قيل ذلك ليرى هذه الرويا 
العجيبة. لقد کان فى نعيم ورخاء وراحة يال تجری بين يديه المخنيرات ؟۔ 
ويذهب الدكتور القوصى فى كتايه الصحة النفسية إلى أن هذا النوع من 
الأحلام ليس بحثا من مياحث علم النفس». 


انت راراج 
الروح عقب الموت 


يقضى الإنسان حياته الموهوبة له إلى أن ين الأجل المسمى فينتقل من 
هذه الحياة لاتمنعه قوة ولاترده حيلة ولايؤجله طبه وتعجز الإنسانية جعاء 
تقف حيرى أمام هذا الايتلاء الإلمى فلولا إذا بلغت الحلقوم 0 حينتف 
ر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لاتيصرون فلولا إن كنتم غير مد 
ترجعوتها إن كنتم صادقين يه" . 
وإذا كان العلم قد وقف على كثير من حياة الإنسان ودخائله فإنه عاجز 
عن 'إدراك ما بعد الحياة» وکل ما يقوله فيه حدس وتخمین يستوى فيه من 
عاش قدها ومن عاش حديثاء وغاية ما يصل إليه العقل والعلم بكل آلاته لن 
يزيد على ما قاله قس بن ساعدة فى سوق عكاظ: ' 
أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا.. فإن من عاش مات» ومن مات فات, 
وکل ما هو آت آت.. ما يال الناس يذهيون ولا يرجعون؟ أرضوا فأقاموا؟ 
أم تركوا فناموا؟ (ثم أتشد): : 
فى الذاهبين الأول ين من القرون لنا بصائر 
لما رأيت مواردا للموت ليس ها مصادر 
ورأيت قومى نحوهسا يضى الأصاغر والأكابر 
لايس رصع الماضى إلى ولا من الياقين غابر 
أيقنت أنى لا حا لة حيث صار القوم صائر 


.۸۷ سورة ألواقعة آية‎ )١( 
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FE 
وإذا لم يعرفوا ما بعد الموت فقد حاولوا أن يقسروا اموت وكا" المعتقد‎ 
أن الموت يقع لأن القلب قد توقف وبذلك وضع تعريف للموت بأته توقف‎ 
القلب عن النيض... ولكن هذا التعريف اتهار فى السنوات الأخيرة عندما‎ 
استطاع العلم زراعة القلب.. فالقلب يوت ويتوقف عن النبض ويخرجه‎ 
الطبيب ويضع بدلا مته قلبا آخر من إنسان مات بلا سيب من القلب.‎ 
أويستيدله بجهاز اصطناعى يشبهه فى عمله فتستمر الحياة بقلب غير القلب أو‎ 
بآلة صباء لاتعس ولاتفهم ولاتشعر ولاتحيا ولاتنيض... وبذلك لم يعد الموت‎ 
هو توقف القلب.: وظل العلم بعد ذلك يتمسك يتعريف قديم وهو أن الموت‎ 
إنما يتم بموت خلايا المخ التى ما أن تفقد الدماء الحارة والشواء النقى لبعض‎ 
دقائق حتى تیف وتوت ويوتها لابد من موت صاحبها فلا سبيل إلى محاولة‎ 
أخرى ولكن هذا التعريف قد انهار أيضا منذ سنوات حينا أعلن مستشفى‎ 
جامعة طوكيى نجاحة فى إعادة مخ رجل للحياة يعد توقف نشاطه عدة‎ 

شهور.. 

وكان لايد من إيجاد تعريف جديد وصحيح للموت بعد أن ثيت أن اموت 
ليس تعطل وظائف الأعضاء إذ من اليسير أن تعاد للأعضاء وظائنها 
بإصلاحها أو ياستبداها بأخرى وأصبح وما من تعريف ‏ أصدق للموت من أنه 
مغادرة الروح للجسم إذ فى حالات كثيرة, والجسم فى أتم صحة والأعضاء فى 
أكمل حالاتها تغادر الروح الجسم بلا سبب غير ما سبق تقديره من الله 
سبحانه وتعالى من توقيت قاطع لموت صاحبها فيموت الإنسان يلا سبب 
معروف ولا علة واضحة أو دقيقة ويا لاعلاقة له إطلاقا بالجسم.. وهكذا 
لايوجد للموت سوى تعريف علمى واحد هو ما جاءت به آیات القرآن 
المجيد #الله يتوق الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك القى 
قضى عليها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن ف ذلك لآيات لقوم 
يتفكر ون "ا 
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كذ 

وحيث لا جال للعلم والعقل أن يستقل بعرقة مابعد الموت وحقيقة الأمر 

هناك فى عام الغيب فا علينا إلا أن تلقى السلم إلى كتاب الله وسنة رسوله 

نستوضح الخبر ونستجلى الحقيقة. وهذا ما يدعونا إلى الحديث عن عالم 
البرزخ وهى المرحلة التائية مياشرة لمغارقة الحياة. 


ولكن البعض حاول أن يسترق السمع با سباه «تحضير الأرواح» فا مدى 
الصدق قيه؟. 


فإلى تقصيل الحديث.. وبالته التوفيق. 


المبحث الأول 
عالم. البرزخ 


إذا أردتا أن نتفهم عام البرزيخ فعلينا أن تدرك أولا أن الإسلام من بين 
أديان ومذاهب الأرض - هو وحده الذى يقول: قل هاتو! برهاتكم إن 
كنتم صادقين» ومن هنا فإن عقائد الإسلام كلها لاتناقض أصل الفطرة 
ولا مسليات المقولء غير أن العقل محدود وقواه متناهية. وله جاله الذى 
لايخطي فيه وحتاك ورام ذلك يحالات يقف عتدها العقل لا لكونها مصادمة له 
يل لكونه أقل من أن يدركها - وحده - على حقيقتها.. من ذلك عام البرنخ 
وما يجرى فيه من مسألة 00 تادمنا قد آمنا پاقه وكالاته الإطية عن طريق 
البرهان العقلى القطعى وأته أرسل رسوله بالهدى ودين الحق مؤيدًا با معجزة 
الى تواترت جيلا بعد جيل شاهدة على صدقه ونبوته وأته لا ينطق عن 
الموى - غعليتا بعد ذلك - متىي صح النقل - الإهان ا ورد من E‏ 
أخبر الشارع بوقوعها وهى فى نفسها أمور مكتة عقلا لا تجمع بين متتاقضات 


¥ 

ولاتصادم أصلا من أصول الاستدلال, والقدرة الى أيدعت الملك والملكوت 
لا تزال صالحة . لكل شىء إا موه إذا أراد شیا أن يقول له كن 

فيكون 014 


ما البرزخ؟ 

البرزخ فى اللغة الحاجز بين الشيئين قال تعالى: لإبيهما برزخ لا يبغيان »2 
أى حاجز ينم أن يختلط أحدهها بالآخر.. ونعنى به هنا المرحلة التى تعقب هذه 
الحياة وتقصل بينها وبين الحياة الآخرة حين يخرج الناس من الأجدات 
مسرعين يلبون النداء الإى ليوم #يجعل الولدان شيبا». 


الدلائل : 1 

وردت النصوص بأن هناك سؤالا وجزاء موقوتا نعييا كان أو عذابا عقب 
الوت مباشرة كمرحلة قهيدية للحساب الأكير الذى لايغادر صغيرة ولاكييرة 
إلا أحصاها. 


وعلى هذا .اتفق سلف الأمة وأهل السنة وجمهور المعتذلة. 


واستدلوا عايأق :. 

١‏ - قال تعالى فى حق آل فرعون: #النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذابي". 
' .دلت الآية على أن العرض قبل يوم القيامة لأن العطف يقتضى المغايرة 
وليس ذلك العرض فى الدنيا قطعا فيكون فى البرزخ. 


7 ۷) سورة يس أية الف 
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أشنا 

۲ - قال سيحاته وتعالى فى حق قوم نوح: «أغرقو! قادهلوا ناراچ 
والقاء للتعقيب قدخول إلنار عقب الغرق مياشرة يكون فى اليرزخ وليس فى 
القيامة. 

٣‏ - قال جل ذكره فى حق الشهداء: «ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند رہم يرزقون فرحين ها آتاهم الله من قضله 
ويستيشرون يالذين لم يلحقوا بهم من خلقهم ألاخوف عليهم ولاهم 
يحزنون»" فهذا النعيم قبل يوم القيامة قطعًا لأن الآية ترشدنا إلى 
ألا تعتيرهم أمواتا کا تخبرنا بأتهم يتطلعون إلى إخواتهم الذين ما زالوا فى 
ادنيا ينتظرون الشهادة. 

والأحاديث الصحيحة الواردة فيه أكثر من أن تحصى يحيث تواتر القدر 
المشترك وإن كان كل واحد متها آحادا غهى متواترة المعتى.. ومتبأ: 

١‏ - روى الشيخان أن الرسول مر يقيرين فقال: إنها تيعذيان 
وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان 
يحشى بين الناس بالنميمة. 

* - ومن الدعاء المتفق عليه أن الرسول 55 كان يقول: اللهم إلى أعوة 
بك من فتئة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى 
ومن شر فتنة الفقر. 

* - ومن المشهور المتقق عليه أن رسول أت 5 ترك قتلى بدر ثلاثا ثم 
أتاهم فقام عليهم قناداهم فقال: ياأيا جهل بن هشام يا أمية ين خلف ياعتبة 
أبن ربيعة, وياشيبة بن ربيعة.. أليس قد وجدتم ما وعدكم ريكم حقا؟ فإ 
قد وجدت ما وعدن رب حقاء فسمع عمر قول التبى ققال: يارسول الله 
كيف يسمعون ونی يجيبون وقد جيفوا؟ قال والذى تفسى بيده ما أنتم بأسمع 
لا أقول متهم ولكتيم لايقدرون أن جيبواء 


58 سورة توح آية‎ )١( 
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IYA 

٤‏ - روى مسلم يسئده عن ابن عمر «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجتة وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار يقال: هذا مقعدك حتى يبحثك اله إليه يوم القيامة. 
وقفة مع آية: ٠‏ 

قال تعالى : طإتقالو! ريتا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا يذتو بنا خهل 
إلى خروج من سبيل 4" 

حاول بعض العلاء الاستدلال بهذه الآية على حياة الورزخ وتفاه آخرون 
ولكل وجهة. ١‏ 

(أ) قال بعض العلاء: إن الإماتتين ههما: 

١‏ - عند حلول الأجل فى الدنيا. 

۲ - بعد حياة القير للسؤال. 

والإحياءان هما: 


١‏ - ق القير. 
۲ - عند اليعث. 


وليس المراد بالإحياء الأول حياة الدنيا لأن مقصود الآية الإخيار على 
لسان الكفار بأنهم أيقنوا يقدرة الله على البعث وذلك لا يكون إلا فى القبر 
والحشر أما فى الدنيا قلم يكونوا قد اعترفوا يذنويهم. 
(ب) قال آخرون: إن الإماتتين فى الدنيا وف القبى وكذ! الإحياءان وترك 
ذكر إحياء الآخرة لأنه معاين هم ومقصودهم ذكر الأمور الماضية. 
وعلى هذين الرأيين يكن الاستدلال بالآية على حياة القبر ومسألته لكن 
.هذا الاستدلال ليس مسلا عند الجميع فهناك من يفسر الآية على أن الموت 
الأول مقصود به خلقهم أمواتا فى أطوار الخلقة من النطفة إلى العلقة إلى 
المضغة. والموت الثاى هو عند أنتهاء الأجل. قال فى حاشية الجمل «فإن 
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الإماتة جعل الشىء عادم الحياة ايتداء أو بتصيير والمعتى خلقتنا أمواتا ثم 
صيرتنا أمواتا عند انقضاء آجالنا». 
' والمراد بالإحياء الأول حياة الدتيا والإحياء الثانى عند الحشر والجزاء 
و ا .. هى ألتى فى اليقرة #وكنتم 
أمواتا فأحياكم ثم ميتكم ثم يمييكم ثم إليه ترجمون». 

وعلى كل فإن نعيم القبر وعذايه ليس متوقفًا على هذه الآبة فالدلائل 
كثيرة والشواهد عليه متواترة الع كا سبق. 


آراء العلاء فى حقيقة حقيقة البرزخ 


“١‏ جهور المسلمين: 


ذهب جهور المسلمين إلى أن إحياء الموق فى قبورهم وسؤاهم فيه حق 
ثابت وأن الق هو ما استقر فيه جسد الإنسان ولو كان جوف الوحوش 
والطيور أو حيتان البحر, ويعيد الله تعالى إليه نوع حياة لا تحسه نحن 
ولاندرکه. به يسمع السؤال وجيب عله. 

وقد ووی مسلم بسنده عن أنس بن مالك أن الرسول وك قال: : إن العبد 
إذا وضع فى قبرء وتو عند أصحايه إنه ليسمع قرع نعالهم قال : : يأتيه ملكان 
يقعدانه فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ قال فأما المؤبن فيقول 
أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من التار قد أبدلك اله يه 
مقعدا من الجنة فيرآاها جميعا.' 

وروى الشيخان عن البراء بن عازب فى قوله تعالى: «يثيت اله الذين 
آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وق الآخرة» قال ا 
عذاب القبر فيقال له من ربك ؟ فيقول: رب الله ونبى محمد 6 فذلك قوله: 
#يثبت أله إلذين آمئوا#. 


فين 

وقال الجمهور إن محاولة إستيعاد ذلك حيث ترى الشخص يصلب ويذهب 
دراب اج الرياح وكذا الغريق والمحروق وأكيل السبع.. كل هؤلاء لا تشاهد لهم 
حياة ولا ترى عليهم أثر تعذيب أوتنعيم - هذه المحاولة لامسوغ ها إذا 
علمنا أن قدرة الله صالحة وأن عدم المشاهدة ليس دليلا على نفى الحياة 
والجزاء وقد كان النبى ییو یری جيريل وهو بيك أظهر أصحايه لا يرونه.. 


:وقال بعضهه'" لابد فى رد الحياة إلى بعض أجزاء البدن فيختص بالاحياء 
والمسألة وان م يكن ذلك مشاهدًا لنا وأما صورة المحروق ومن أكلته السياع 
فلا بعد فى أن تعاد الحياة إلى الأجزاء المتفرقة أو بعضها وإن كان خلاف 
العادة غإن خوارق العادات غير متتعة فى مقدور الله.. 
وقال إمام الحرمين”" « إن المرضى عندنا أن السؤال يقع على أجزاء يعلمها 
الته تعالى من القلب أو غيره فيحييها الرب تعالى فيتوجه السؤال عليها وذلك 
غير مستحيل عقلا وقد شهدت قواطع السمع بد وما ذكروه من الإنكار مثابة 
إنكار الجاحدين رؤية وسول الله 2 الملائكة جلو سه بین اليج 
۲ - رأى أبن حرم" 
ذهب ابن حزم إلى أن عذاب القبر ومسألته إفا هو للروح فقط بعد فراقه 
للجسد, قبر أو لم يقبر وإنما قيل «عذاب القبر» فأضيف إلى القبر لأن المعهود 
فى أكثر الموق أتهم يقبرون ومن ظن أن الميت يحيا فى قبره فقد أخطأً.. 
ويستدل ها يأق: 
١‏ - قال تعالى: «النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.. الآية». 
والعرض لا يكون إلا للأرواح. 
أ(ا) المواتف ج ۸ ص ۳1۷ 


(9) الإرشاد ص ا 
(۳) التصل ج ع ص 33 بتصرف. 


لهذا 
؟ - قال سبحانه : «الله یتو الأنقس حين موتها والتى لم تت فى منامها 
فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى», 

فقد نص القرآن على أن روح من مات يسكها الله ولا ترجع إلى جسده. 

۳ - لو كان هناك حياة للبدن فى قبره لكان أله تعالى قد أماتنا لاتا 
وأحيانا ثلانا وهذا باطل وخلاف القرآن فى قوله: #قالوا ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين» غليس هناك حياة ثالثة اللهم إلا من أحياهم الله آية لنبى 
من الأنبياء كا فى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حئر الموت فقال هم الله موتوا ثم أحياهمي". 

وقوله: «أو كالذى مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال أفى يحبى 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم يعند» !"ا 

غ - خطاب الرسول كلق لقتلى بدر وإشياره أنهم وجدوا ما 50 
حقا قيل أن يكون هم هبور و سامعون لتدائه وعدم إنكار الرسول على 
المسلمين فى قوطم إنهم قد جيفواء E‏ المدار على الأرواح فقط 
أما الجسد قلا حس له. 

:0 - قال اين حزم بالنص : م يأت قط عن رسول اله فى خبر صحيح أن 
أرواح الموق ترد إلى أجسادهم عند المسألة ولو صح ذلك عته عليه السلام 
لقلنا بهء وإنما انفرد بيده الزيادة من رد الأرواح المتهال بن عمرو وحده وليس 
بالقوى» تركه شعبة وغيره» وسائر الأخبار الثابتة على خلاقف ذلك. 

٦‏ - ساق ابن حزم رواية تقول: دخل ابن عمر المسجد فأبصر 
أبن الزيير مطروحًا قبل أن يصلب فقيل له: هذه أساء بنت أن بكر 
الصديق, غبال إليها فعزاها وقال: إن هذه الجثث ليست بشىء وإن الأرواح 
عند اللهء فقالت أسناء: وما ینعی وقد أهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغى 
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لقن 
من بغايا تی إسرائيلء ثم ساق اين حزم وواية أخرى عن اين مسعود فى 
. قوله تعال : هرينا أمتنا اتتتين تنتين؟ قال ابن مسعود هى ألتى فى البقرة د : «إوكلتم 
أمواتا فأحياكم... الآيت». 
ثم علق قائلا: فهذا این مسعود وأساء بنت أبى بكر وابن عبر ولا مقالف 
هم من الصحابة.. تقطع أسياء واين عمر على أن الأرواح باقية عند اقه وأن 
الجنث ليست شىء ويقطع اين مسعود بأن الحياة مرتان وألوفاة كذلك.. وهذا 
قولتا. 

وخلاصة رأى أبن حزم أن البرزخ هو عام الأدواجر الذى كانت موجودة 
فيه قبل أن تحل باليدن وأن موضع كل روح يسمى قيرًا تعذب فيه الأرواح 
وتسأل وقد صح أن النبى كله رأى موسى عليه السلام تاتا فى قبره يصلى 
ليلة الإسراء 9 أنه رآه فى الساء السادسة أو السابعة وبلا شك إنما رأى 
روحه أما جسده قموارى فى التراب» وقد أخير القرآن أن الشهداء يرزقون 
عند وهم وهذا الرزق للأرواح يلا ريب. 


* - آراء باطلة: 


هناك آراء شاذة ومنكرة متها - کا حكى صاحب المواقف"' - ما ذهب 
إليه الصالحى من المعتزلة وابن جرير الطبرى وطائفة من الكرامية من تجويز 
التعذيب على الموق من غير إحياء. فهذا خروج عن المعقول لأن الجاد 
لا حس له فكيف يتصور فيه تعذيب. 

ومنها ما ذهب إليه بعض المتكلمين من أن الآلام تجتمع فى أجساد الموق 
وتتضاعف من غير إحساس بها فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدة, فهذا 
إنكار للمذاب تيل الحشر ومصادمة للنص.. 

وهذه الآراء لا تبعد عن آراء من أنكره مطلقًا مثل ضرار بن عمرو من 
شيوخ العتزلة.. 


(0) الواتف ج ۸ س ۱۸ 


try 0 

وذهب أبن الراوندى - كبا حكى السعد" - إلى أن الحياة موجودة فى 

كل ميت لأن الوت ليس ضد الحياة بل هو آفة كلية معجرّة عن الأفعال 
الاختيارية غير متافية للعلم.. 


وهذا مناف لأصول أهل الحق.. 


ترجييح ورأى: 

والذى تراه أن مذهب ابن حزم أسلم وأبعد عن مظان الشبهات الى 
يثيرها الملاحدة ولا ينأله نقد من الوجهة العقلية مع ملاحظة الاقتصار منه 
على أن عام البرزخ بكل ما غيه من سؤال وجزاء إثما هو راقع على الروح 
أما ما يقوله ابن حزم من أن الروح تعود إلى مكانها الذى كانت فيه قبل 
حلوها البدن فقد وضحنا رأينا فيه خلال الحديت عن نشأة الروح". 

ومع ذلك فتحن لا نجزم بنفى المعنى المتيادر إلى الذهن كا صوره جمهور 
المتكلمين. فالكل محصور فق دائرة الجواز العقلى وليست فيه استحالة بينة, 
والمدار على التصن الوارد وفهمه ولكل وجهة.. 

ومن عجب أن يتساءل بعض العلاء هل السؤال خاص بهذه الأمة أم 
عام ؟مع أن الأدلة التى أقاموها من القرآن هى فى حق من سبق مثل قوم توح 
وآل فرعون..!! 

وهتاك أمور لا ترقى إلى مستوى الاعتقاد الواجب قمثلا هل منكر ونكير 
اسان للكين أو وصنان لحالين فالمتكر هو تلجلج الكافر والنكير هو تقريع 
الملكين آم هما نوعان من الملائكة؟1 

وبأى لغة يكون السؤال؟ومن المسثول هل هو المكلف فقط أم الجميع؟ 


(١)التاصد‏ تمقيق د سليان خیس اص 192 
(۲) راجم ص ۸۲ من الكتاب. 


FE 
كل ذلك لا قطع فيه ومحاولة إثيات أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح ورجم‎ 
بالغيب فلم يرد الثص القاطع لتحديد هذه الاتجاهات وبيان الواقع متها..‎ 

غالتفريض واجب والإیان يما ورد حتمى.. 


الميحث الثالى 
ضير الأرواح 


يدعى أرباب هذه النزعة أن أرواح الموق تعايشنا فى هذا العام وتحيط بنا 
من كل جائب» ويكن الاستفادة منها فى كشف أسرار العلم ونواميس الطبيعة, 
والاستعانة بها فى قضاء المصالح وشفاء المرضي.. 

ويزعمون أن فى تقدم هذه الأبحاث انتصارًا كبير) على المذهب المادى 
السائد فى عام اليو إذ علم الأرواح الحديث - كا يقول أحمد حسين 
المحامى " - محاولة لتحدى العلم المادى فى ميدانه ميدان اللمس والحس 
والتجربة. فإذا كان العلم يقول إئه لا يؤمن بشىء لا يراه أويسيعه أو يلمسه 
أو يكون قادرًا على قياسه غلتجعله يسمع الروح إذ تتكلم ولتجعله يراها إذ 
تتحرك. ولنجعل الأرواح تحرك الموائد وتدق بها على الأرضء لنجعلها تشع 
إشعاعًا ولنرسمها بالآلات إذا لزم الأمر., 

وقد حاول هؤلاء أن يضفرا على هذه النزعة نوعًا من الشرعية عن طريق 
كثرة أتباعها أو صفة أشياعها من كونهم أطباء أو مهندسين أو أساتذة 
جأمعيين.. 

وتيداً قصة نشأة تحضير الأرواح برواية عن حادثة وقعت - كا يزعمون 
- سنة 1843 فى أمريكا وذلك عندما سمع أمريكى يسكن قرية «هيد 
سفيل» من مقاطعة نيويورك - طرقات ذات ليلة على أرض بيته فذهب 


286 الطاقة الإنسائية ص‎ )١( 
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ليكتشف الفاعل فأعيته الحيل قصير على مضض ولكنه ذات ليلة قام مذعورًا 

من صراخ اينته الصغيرة فسأها عيا آصابها فزعمت أنها أحست بيد تر على 
جسدها وهى فى السريرء فلم ير الرجل بدأ من ترك المنزل.. 


وقد خلفه فی سكناه رجل آخر يسمى «جون فوکس» فحصل لأهله 
ما حصل لسلفه من الأصوات التى لا تبعل للنوم سبيلا إلى الجفون, فكانت 
مدام قوكس تنادى جيرانها وتستعين بهم فى اليحث عن الفاعل فلم يهتدوا 
إليهء فتجاسرت المرأة ذات ليلة وقالت لذلك الطارق: أحدث عشر طرقات 
ففعل. فقالت له كم عمر آبنتی كاترين ؟فطرق طرقات على عدد سنى عمرهاء 
قالت له إن كنت روحا فأحدث طرقتين أيضًا ففعل قالت, إن كنت أو ذيت 
من شىء فأحدث طرقتين ففعل» ولم تزل هذه المرأة به حتى علمت بواسطة 
الطرق أنها روح رجل كان ساكتا فى هذا الببت فقتله جاره لیسرق ماله ودقنه 
فيه.. فلم يسع مدام فوکس إلا أن استحضرت الجيران واستجوبت الروح 
أمامهم فأجابت با جعلهم فى دهشة واقتناع فى آن واحد إذ كان الأمر 
كا أخبرت الروح» وضبطت الحكومة الواقعة وأجرتها مجحراها القانونى.. 

وقد شاع أمر هذا الحادث فى جميع الأصقاع فى أمريكا وغيرها وكثر ظهور 
مثلها لأن أمثالها كان يظهر كل حين فلا يلتفت إليه, واتجه العلاء نحوها 
بالبحث والدراسة.. 

هكذا بكل بساطة يروى أحد حسين المحامى هذه القصة نقلا عن كتاب 
«على حافة العالم الأثيرى». 


أما عن حلقة تحضير الأرواج فيضفون عليها كثيرًا من الروحانية 
ويستعملون كثير] من الترانيم الكنسية إن كانوا مسيحيين أو يتمتمون بآى 
الذكر الحكيم إن كانوا مسلمين على هيئات خاصة فى الجلوس مع مصاحبة 
أنوار كهر بائية معينة ليشيعو! جوا من الرهبة يتيعها نوع من الاستهواء 
الأخاذ.. 


IT 

وقد تطورت حجرات تحضير الأرواح فأنشاً المعهد الدولى للأيحاث 
الروحية فى لندن حجرة خاصة لتحضير الأرواح على آخر طراز علمی 
قهالحجرة مريعة الشكل طول ضلعها 8 قدمًا وارتفاعها ۲ قدمًا وجدراتها 
مغطاة بطبقة من الجبس الملون بزرقة خفيفة, وها جموعة من كراسى الملاهى 
تحت كل كرسى منها ميزان يسجل تلقائيًا وزن الجالس دقيقة بدقيقة.. ويها 
جهاز لتسجيل الحرارة. وآخر لتسجيل الأصوات. وآلة للتسجيل الفوتغراقق 
والسينيائى مع استخدام الأشعة فوق الينفسجية والضوء تحت الأمر لتصوير 
دقائق الأشياء التى لا ترى بالعين المجردة.. هذا إلى عشرات الأجهزة 
الأخرى.. وكيفية ظهور الروح - كا يروى محمد فريد وجدى'" - أن 
ييتدي أو يشكل سحابة منيرة ثم تأخذ فى التشكل شينًا فشيًا حق تصير 
شكل إنسان متیر ثم تتكائف حتى تصير لمم ودمًا وعظًا أمام أعينهم قتقف 
أمامهم وتطوف حوطم عالية يقدمها عن الأرض قليلا لابسة هيئة عربية 
بدوية. . لكن شوهد أن جسمها يكون لينا لدرجة أن الإنسان لو ضغط يدها 
بين أصبعيه تنبعج يدها بينهها حتى يتلاقيا كأنها عجن ذو قوام متماسك. وشوهد 
أن ها نيضا وقليًا وتنفسًا.. ولا تسأل من أين هذا الجسد تقول استعرته من 
جسم الواسطة. وف الواقع إذا وزنت الواسطة وجد أن جسمها قد نقص 
نصف وزنه وقد شوهد أن الجزء الأسفل من الواسطة تلاشى بالمرة وصار 
لا وجود له وكلبا ذهيت الروح عاد إليها.. أه 

وما يؤكد قى زعمهم أن التحضير يكون لأرواح الموق أن الروح تتجسد 
بشكل اميت وهيئته وصوته وكيفية حركته ولديها العلم التام بحال أسرته بل 
تذكر أهله بأشياء كانت غائية عنهم.. 

ولمزيد من الخيال الجامح ية يقص أحدهم"" أن ماعا قد انقلب إلى فرح نتيجة 
طوقان الروح يجسد الميت بطرقات اليلدة وزيارته لبيوت أصدقائه قبل أن 


(1) دائرة معارف القرن العشرين ج٤‏ س ۴۷۹ 
() مملة عالم الروح - يناير سنة 1430 


IY 
يوارى فى التراب مما جعل المشيعين يكيرون والنساء يزغردن وأقيم العزاء‎ 


وجلس هذا القصاص على مقعد أمام قاري القرآن قإذا به يرى المرحوم - 
صاحب المأتم - بېدته ولحمه وللبيته يقول للقاری: «اله.. أعد يا أستاذ» 


قأعاد الأستاذ, ثم يتوجه المرحوم إلى هذا القصاص ويقول له: عيب الناى 
تققء مفيش كراسى. قل للسيد (ابنه) يجبيوا أبسطة وحصر علشان الناس 
تقعد !1 

وإذا انسقنا مع أوهايهم نجدهم يعتقدون يتناسخ الأرواح وتنقلها من 
كوكب لآخر بل إن كثيدًا من أرواح سكان كوكب الزهرة - قد عاد إلى 
أجساد أرضية للمعاونة فى تحسين مستقبل العام ff.‏ 

ويغرقون فى الخيال فيزعمون أن الزهريين (سكان كوكب إلزهرة) 
ذهييوالخلقة,. زرق العيون جيلو الطلعةت لطيفو الشعر. ٠‏ چتس لطيف جيل 
للغاية وأكثر الا من سكان الأرض وأقصر منم لقلة الجاذبية, وجميعهم 
ذو خبرة واسعة بالأمور الغيبية والعلوم الغامضة إذ ينشأون على معرفتها فى 
سن مبكرة.. 

وللأسف شهذه الأوهام أنقلها عن مجلة شهرية ت تعيث بعقول الناس تسمى 
دعام ألر ورح. .ا وأول بها أن تسی عام الخرافة. 

ويقسم أحدهم المعارضين للروحية إلى أقسام: 

١‏ - الاديون والملحدون. 

وهم لايصدقون با وراء الطبيعة ولا يعيشون إلا ليومهم 

۲ - رجال الدين وهم لا يتهمرن روح الدين - حسب زعمه - ء 

۳ - الأطياء, لا يسلمون بالروحية لأنها تنافس مشارطهم وتحول بينهم 
وييث أرزاقهم. 

٤‏ - جهلاء العلياء. وهم قليلو البحث والاستقصاء فيا وراء المادة الجامدة 
وحصورون فى دائرة تخصصهم الضيقة. 


ITA 


أولا: إن القول يأن أرواح الموتق تسبح حولتا مطلقة السراح ويكن 
تحضيرها - قول باطل من أساسه ومر فو ض بإجاع أهل الأديان السماوية وقد 
بيتا فى المبحث الأول من هذا القصل أن النصوص الدينية قد أكدت أن هناك 
سؤالا وجزاء موقوتا يعقب الموت مباشرة كمرحلة تهيدية للحساب الأكبر. 

وإن محاولة التأثير على الناس بأن القائمين على أمر هذه النزعة من ذوى 
الهيئات أو المكانة هى محاولة فاشلة فمتى كان الحق يعرف بالرجال؟! لقد 
علمنا المنبج الإسلامى أن الرجال يعرفون بالحق ويوزنون به وأن الحق أحق 
أن متيع.. وإلا فياذا هم قائلون فى الشيوعية التى يتبعها الآن ملايين من 
اليشر ؟1 أو الوثتية التى اعتنقها أجيال من بتى الإنسان؟14 

وإن القصة الى أوردوها فى نشأة تحضير الأرواح هى تكرار للرواية 
الجاهلية التى اعتنقها المجتمع الجاهلى قبل ثلائة عشر قرنا من حادثة 
«هيدسثيل ». 

وكانوا يسموتها «الامة» ويزعمون أن روح القتيل الذى ثم يدرك بثأره 
تصير هامة وتقول أسقوفى. E‏ .. وتظل تنتحب هكذا حتى يوخد يثأره. 

وقد ورد فى الحديث المتفق عليه التبى عن ذلك. قال الرسول وَل 
«لاعدوى ولا طيرة ولاهامة ولاصفر » أى لاعدوى مؤثرة يذاتها ولاتشاقم 
بالطير إذا اتخذ وجهة معينة ولاروح للقتيل تنادى بثأره ولانسیء أى تأخير 
حرمة شهر المحرم إلى صفر إذا هل وهم فى قتال. 

يقول عباس العقادا"؟ 

هل السيطرة على الأرواح مسألة قدسية إطية أو هى مسألة آلية 


)١(‏ الفلسفة القرآنية ص ١7٠‏ ج ١‏ ط الملال. 
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صتاعية ؟إن كانت قدسية إطية فا هى هذه الآلات والأشعة والمصورات 
والمحركات ؟. 

وما هذا الارتباط بين تحضير الأرواح الحديث والمخترعات الحديئة؟ وما 
هذه السيطرة على الأرواح يسلطان تلك الآلات والمخترعات فى أيدى قوم لم 
تعرف عنهم قداسة ضمير أو رياضة نسك وصلاح؟!. 

وإن كانت آليه صناعية فأى تغليب للادة على الروح أقوى من هذا 
التغليب الذى ينوط كشف الأرواح يتقدم الصناعات والمخترعات.. ويجعل 
عالم الأرواح كعالم المادة تابعًا لآلة تدار أو مخترح جديد لم يكن معروفا قبل 
ألقرن العشرين ؟!. 

وكيف نقسر أن عام الروح كله لم يستطع بجهوده وبواعته أن ينقذ إلى 
عام المادة؟! ون عالم المادة استطاع ببعض الأجهزة أن ينفذ إلى عام 
الریے؟! 

وهل سعت الأرواح إليتا فعجزت فى مسعاها؟ أو هى لم تسع قط ونحن 
الذين أرغمناها على الظهور لا والتحدث إلينا؟!. 

وما معنى قدرتنا وعجزها فى هذه الجهود التى لاقوة لنا فيها لغير أدوات 
التحضير ؟4. 

ثانياء ماذا علينا لو نسينا هذه الأشياء المزعومة إلى عالم الجن وحده؟ 
إذ هو الذى يعيش حولنا ومكلف متلنا ومته الصالم والفاسد طوأته كان 
رجال من الإفس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا» ولى تفسير هذه 
الآية يقول المنطيب الشريبنى4: 

وذلك أن العرب كانوا إذا نزلوا واديا قفرا تعيث يهم الجن فى بعض 
الحيان لأنهم 0 يكونوا يتحصنون بذكر الله ولیس عندهم دين صحيح 


(1) السراج المتير ج ع ص 214 


1 
ولاكتاب من الله صريح فحملهم ذلك على أن يستجيروا بعظائهم فكان 
الرجل يقول عند نزولهء أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومد. فيبيت فى 
أمن وجوار متهم حتى يصبح.. قال مقاتل كان أول من تعوذ بالجن قوم من 
أهل اليمن من بنى حنيفة ثم نشأ فى العرب, فليا جاء الإسلام صار التعوذ بالله 

لا بالجن. 

ومعنى قوله تعالى: #غزادوهم رصقا أن ذلك كان فتنة وضلالا للفر يقين 
فالإنس ازدادوا إثما وانحرافا باعتقادهم فى الجن, وازداد الجن طغيانا وظلا 
باعتزازهم بأنفسهم. 

وف مفتتح سورة الجن يقول الله تعالى : طقل أوحى إلى أنه استمع نفر من 
الجن فقالو! إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك پر بنا 
أحدا..» 

قال الإمام الرازى"اعلم أن قوله تعالى: #إقل» أمر منه تعالى لرسوله 
أن يظهر لأصحابه ما أوحى الله إليه ق واقعة الجن وفيه فوأئد: 

١‏ - أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس فقد يعث إلى 
الجن 
1 ۲ - أن تعلم قريش أن الجن مع تردهم لا سمعوا القرآن عرفوا إعجازه 
فامنوا بالرسول کل : 

۴ - أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس. 

٤‏ - أن نعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. 


وأقول: 


إن السحر المعروف قدها لا يختلف كيرا عن جلسات تحضير الأرواح 
فلعلها تكون إحدى حلقات السحر التطورية.. فا أشبه الليلة بالبارحة؛ وما 


0( مقاتيح الیب ج ۳۰ ص ۳٥ا.‏ 


EY 
يدريك أن الاتصال بطريقة (القر ع) «طق؛ طق.. طق» يدل على أن الطارق‎ 
هو روح قريبك أو صديقك ؟!.‎ 
قبوسع أى روح شیطانی أن يحدث هذه القرعات؟!.‎ 
ومن يضمن لنا أن المتحدث هو روح الميت فهل لنا سابقة معرقة بالروح‎ 
حتى تتأكد آنا هى التى كانت موجودة فى الدنيا قبل الموت؟!‎ 
يقولون إتها تقدم عين الخنط الذى ألفتاه فى كتابة المرحوم.. هل نسى‎ rêl 


هؤلاء أن ا ل ع مب 1 
المحاولة ؟. 


إن الروح تحبر عن أشياء مفقودة وتكشف عن أسرار مكتومة وتصرح 
بتفاصيل قصة حياة المرحوم وتروبها بصوته.. نعم يكن أن نسلم بوقوع كل 
ذلك ومع هذا لاينبض دليلا على مناجاة الموق وتحضير أرواحهم فلعل روحًا 
خبيثا يعبث بعقول الناس «ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولوشاء الله 
ما فعلوه فذرهم وما يترون ٤ه"‏ . 

ولنعلم أن هذه الأخبار كلها ليست من الغيب فى شىء فهى إخبار عن 
واقع محسوس طم فإنهم يروئنا من حيث لا نراهم. 

والغيب كله لله [فلايظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول»# 
والجن لا تعرف الغيب ينص قوله تعالى: افلا قضينا عليه الموت ما دهم 
على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلا خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب الهيني". 

وإلى الذين يتساءلون هل للسحر حقيقة أم لا ؟ ليتخذوا من غرض 
حقيقته ذريعة لتبرير ماهم فيه من شر وفساد.. قول لهم أولى لكم أن تسألوأ: 
ما حكم لله فيه ؟ 


.1٤ سورة الأنعام آية 3597 (؟) سورة سبأ آية‎ )١( 


NEY 
عن مالك" : الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله‎ 
.» كالزنديق» قال عياض ويقول مالك قال أحمد وجاعة من الصحابة والتابعين‎ 
وقد قرنه الرسول 46 بالشرك وجعله من الموبقات فقال: اجتنبوا السبع‎ 
الموبقات قالوا يا رسول اق ڳل وما هن؟.‎ 

قال؛ «الشرك باه والسحر وقتل النفس الق حرم الله إلا باحق وأكل 
الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات» روأه البخارى. 

وقد حذرنا الرسول اة من اللجوء إلى هذا الطريق ولو لمجرد السؤال 
فقال: من أق عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه 


قإن تجاوزنا السؤال إلى الاعتقاد صدق فينا قول الصادق المصدوق كل : 
من أق كاهنا فصدقه ما يقول فقد بر مما أنزل على محمد وُقة» رواه 
أبو داود. 

وإليك هذه القصة الطريفة" : 

قيل لعلى كرم الله وجهه لما أراد لقاء الخوارج: لا تلقهم والقمر فى 
العقرب. ؟! فقال : وأين قمرهم؟!. 

وقال لمن تهاه عن السير فى الساعة التى سار فيها: 

ما كان لمحمد كك منجم ولالنا من بعده فمن صدقك فى هذا القول م 
آمن عليه أن يكون اتفذ من دون الله ندا أو ضداء اللهم لا طير 
إلا طيرك ولاخير إلا خيرك.. ثم قال: نكذبك ونخالفك ونسيز فى الساعة 
التى تنهانا عنہا۔ 

ثم أقبل على الناس وقال: إياكم وتعلم التججيج إلا ما تبتدون به فى 
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ظليات السار والبحرء وإما المنجم كالكافر والكافر فى النان والمنجم 
كالساحر والساحر فى الثار. واه لئن بلغتى أنك تنظر فى النجوم أو تعمل 
بها لأخلدنك فى الحبس ما بقيت ولأحرمنك الطعام ما كان لى سلطان.. 

ثم ساغر على كرم اله وجهه فى الساعة الى نهاه عتها فقتلهم وانتصر عليهم. 

ثالعًا: إن القائميك على أمر تحضير الأرواح أصابع لحركة ماسوتية تسعى 
لتدمير الأخلاق, واقتلاع العقيدة ونزع الولاء للدين الحق.. 

وما الادعاء بأن تحضير الأرواح يقضى على المأدية والإلحاد إلا تغرير 
وخداع, فهى تؤكد الفلسفات المادية بطريقة غير مباشرة حين تقدم هذه 
الدلائل الساذجة والخرافة الحمقاء.. 

إن أرباب حلقات تحضير الأرواح من أئمة الكفرء فكثير منهم من الكتاب 
والصحفيين الذين تستهويهم الخيالات الجاعة والرمزية الأدبية, وأحدهم وهو 
«هائن سوافر». كان نقيبًا للصحفيين فى ير يطانياء وانضم إلى حلقات ضير 
الأرواح عام 6 وأخد غق تلات دورية فى منزله إلى أن قضى نحبه, 
فزعم له أصحابه أنه مازال يتحدث من عالم الروح. ومن أهم کتبه كتاب 
«حكمة سيلفر برش ».۔ 

وما حكمة «سيلفر بيرش» إلا قانون الماسونية.. 

فالروحية الحديثة لا تتبع دينا خاضا: 

«فنحن لا نقارن الروحية بآى دين من الأديانء لأتها المصدر الذى يقف 
من وراء الأديان والفكر ججيمًا. لأنها نقس قانون الوجود والحياة..» 

«إن إخلاصنا ليس لعقيدة, ليس لكتابء ليس لمذهب.. ولكن لروح الحياة 
الأعظم ولقوانينه الطبيعية الخالدة..». 
دام أساليب الكهان فيقول «سيلفر برش» عن 
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نفسه: «إق صوت متيعث من الساء. يتادى أهل الأرض» أن آمتوا بالله, 
ولا يشغلكم البحث عن اسمى الحقيقى, وعن كيف كان حالى عندما كنت 
بالأرض. بل اهتموا ا أحمله إليكم من تعاليم؛ تضىء لكم سواء السبيل 
وتهديكم الصراط المستقيم». 

هكذا بكل سذاجة بلهاء يدعونا إلى أن نستسلم للخرافة دون وعى 
بحقيقته وإدراك لطبيعته.. ؟اء 

والروحية الحديثة تزعم لنفسها هيمنة على الملا الأعلى وسلطانًا فى الأرض 
فيقول سيلفر بيرش: 

«إني أجل رسالة هداية من السا أعد خطواتبا بدقة قة عباد لصون لله 
عز وجل» تجمعوا فى ملكوته الأعلى. متخذين للرسالة الروحية وسيلة هداية 
أهل الأرض. 

إنى أجل إليكم رسالتهم هذه » مستخدنًا الجسم الأثيرى لذلك الرجل 
الهندى الأحرء الذى كثيرًا ما رأيتموه فى جلساتكم, والذى أتخذ لفظ « سيلفر 
بيرش» اسا رمزيًا له.. 

ونأق داهية الدواهى فيزعم هذا الدعى أتد قبس من ثور الله فيقول: 
« كثير من الناس يحب أو يريد أن يعرف من هو سيلفر بيرش ؟ قولوا هم إفى 
عيد من عباد الله أى ووح من روح أى قبس من تور الله». 

«إن دورى هو دور سقير. يبلغ الرسالة, ولقد جاهدت لأكون أمينا 4 
إيصال ما لته وما أعطى لى؛ على أساس الجهاز الذى عندى بالقدرة التى 
أكتسبتهاء وإلى لا أريد إلا أن أكون دائًا فى الخدمة». 


هكذا أخصح الكفر عن دخائله.. 

إن الوحى قد انقطع بعد محمد وَلل.. 

لكن أدعياء الروحية المزعومة يسترقون ال د ا ٠‏ هزون 
بالعقل الإنسالى.. 


١ك‎ 

وتلمح جانيًا آخر يؤكد ماسونية هذا الاتجاه. هو أن أفكار هؤلاء شتات 
مذاهب وأديان. لا تجمعها وحدة, ولا تلتقى على وضوح عقدى. فالوسيط 
المختار فى حكمة سيلفر بيرش طالع فى الأديان والفلسفات القدية والحديئة 
فلم يجد فيها غناءه وسكينته فطلقها واعتير نفسه ملحدا لا يدين يفكر 
ولا يطمئن لدين حتى إذا ما جاءته الحكمة المزعومة فى الروحية الحديئة اقتنع 
يصدقها.. !! 

وتتحدث الروحية المزعومة عن عيس التاصرى بأند ما زال يعمل 
وما زال مشفول فى تلك الرسالة الإطية التى جاءت به يرما إلى الأرضء 
وتقول هذه الروحية إن كلات اليم «ها أنا معكم دائ) حتى انقضاء الدهر» 
يكون ها معنى بالنسبة لهم لا يكن للكتيسة أن تفسره..!! 

أى نهم خلقاء المسيح فى عالم اليوم والغد..!؛ 

ويتحدث. «آرثر کوتان دديل» البريطاى بعد موته على ساق الوسيطة 
«جريس كوك» مؤكدًا وحدة الوجود فيقول!": 

GÎ»‏ له اټ أن بأتكلم الآن بلفظ «أنا» لقد ا بدلا منپاء 
وهذا هو شعور كل من يدخل إلى مملكة الحياة الروحية, حيث لا اتفصال بينه 
ويين إخرانه. ولا بينه وبين الله...» 1 

ويقول «سيلفر بيرش» الدعى: 

«تذكروا دات أنكم فى اق وأن الله فيكم...» 

وتتبنى الر وحية الحديئة قاعدة أساسية من فلسفة المذهب المادى. وهى أن 
المادة لا تقى ولا تستحدث. وترتب عليها قضية حرفن هى أن الطاقة 
والحياة والعقل لا يننى ولا يستحدث كذلك.. فالحياة من قبل ومن بعدء 
والوجود سابق ولاحق.. 

فأى فرق بين الإيهان والكفر إذا التقيا على قدم العام والحياة 
والأحياء ؟ اوتؤمن الروحية الحديقة بالتساسخ قالروح يستعمل جا ّا 
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لغرض نوعى خاص هو تنمية نفسها لكى تنطور روحيّاء وذلك عن طريق 
سلسلة من الوجودات الأرضية.. وتقول هذه الروحية إته من الخنطأ أن نظن 
أن روحًا جديدة تولد عند كل ولادة فيزيقية جديدة, فا جسم الفيزيقى يتطور 
بالتغير فى أشكال وأجسام مادية نباتية أو حيوانية, والروح اللافيزيقية تتطور 

بالعودة للتجسد.“ 

رابعًا: من التضليل الفكرى والخطيشة فى حق التاريخ أن يكتب أحد 
أنصار تحضير الأرواح عن دور المرأة فى الوساطة الروحية"ء ويستشهد 
على زعمه من نساء الجاهلية يفاطمة بنت مر الخلعمية التى أرادت عيد الله 
أبن عبد المطلب لنفسها فقال هما أما الحرام فالمات دونه.. 

ومن نساء الإسلام رايعة العدوية وفاطمة النيسابورية أستاذة ذى 
النون المصرى. وفاطمة بنت المثنى الأشبيلية التى لازم خدمتها 
محيى ألدين بن عربى» ويضع الكاتب هؤلاء فى بوتقة واحدة مع المشتغلات 
بالروحية قى أسبائيا وإنجلترا وفرنسا وغيرها. 

والعجيب حمًا أنه لا رابطة تجمع بين هؤلاء وأولتك إلا وهم الخراقة 
وخرافة الوهم فى عقلية هذا الكاتب.. 

وإذا كان هو نفسه قدم تعريقا للوساطة الروحية فقال: 

هى موهبة تسمح لوسيط أن يسمح لكائن من العام الآخر بأن تل 
جسده ليستعمله فى التحدث والعمل من خلاله, ودور وسيط الأرواح 
لا يعدو دور وسيط التنويم المغناطيسى» وكل الفارق هو أن الأخير يخضع 
لإرادة منوم لم يتخل عن جسده المادى بعد. أما الأول فيخضع لإرادة 
منوم قد تخلى عن جسده المادى بالوفاة ا" 

فا علاقة نسوة الجاهلية أو الإسلام بهذا التعريف الوهمى؟1 
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الفصل الأول 
الفصل الثاى 
الفصل الثالك 
الفصل الرايع 
الفصل الخامس 


اللَسَابٌالشاف 


الروح فى اليوم الآخر 


: المأهب الكادى. 

: مذهب القلاسفة الإطيين. 

: التناسخية. 

: مذهب المتكلمين. 

: منهج القرآن فى إثبات البعث. 


لممم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب To:‏ 


م 


“سحام 


يدآت الإنسانية عهدها على ظهر هذه الأرض منذ هبوط آدم عليه السلام 
تحقيقا للوعد الإلمى «إنى جاعل فى الأرض خليفة». 

وكان الييان الأول لخطة بناء الحياة قوله تعالى فإما يأتيتكم منى هدى 
غمن اتيع هدای قلا يضل ولا يشقىء ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنکا ونحشره يوم القيامة اعمى» قال رب لم حشرتق أعمى وقد کت بصير] 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزى من أسرف 
ولم يؤمن يآيات ريه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى"». 

ومن هذا البيان تستخلص الحقائق التالية: 

١‏ - الإنسانية بدأت مؤمنة موحدة تلتزم الحق وتدعو إليه فقد نزل آدم 
عليه السلام مهديا محتبى. 

۲ - وعد الله لبنى الإنسان أن يرسل هم رسلا ميشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة يعد الرسل. 

٣‏ - العقيدة الواجبة تيدأ بالإيان بالقه واهب الوجود ومفيض الأرزاق. 
صاحب الملك والملكوت, وتنتهى بالإان باليوم الآخر حيث تون فيه كل 
نفس ما عملت وهم لا يظلمون... ويين المبدأ والمعاد هناك منهج حياةء يحقق 
للأحياء كرامة الدنيا وسعادة الآخرة. 

من هذا المنطلق تواكب المسير فى الحياقء وارتفعت حرارة الإهان 
وأنخفضت» وآمن الناس وكفرواء وبين الین والمين تظهر الحداية الإطية على 
يدى رسول كريم توضح الحقيقة وتجليها.. وعلى مدار الرسالات الإية كانت 
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تلك الحقيقة هى هى من عهد آدم إلى خاتم النبيين محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين : 

إيان بالله.. 

میج حياة.. 

واستعداد ليوم الجزاء.. 
قاها نوح عليه السلام: 

«إنى لكم نذير مبين, ألا تعبدوا إلا اله إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
اليم . 

وأعلنها إبرأهيم الخليل أمام قومه: 

لقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. أنتم وآياؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لى 
إلا رب العالمين. الذى خلقى فهو مهدين» والذى هو يطعمنى ويسقين وإذ! 
مرضت فهو يشفين, والذى هيتنى ثم يحيين, والذى أطمع أن يخفر لى خطيئق 
يوم الدين). زفق 

وصدع بها موسى وهارون لفرعون وقومه: 

قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى, إنا قد أوحى إلينا 
أن العذاب على من كذب وتولل ي" 

ومن فوق جيل بكة وقف محمد ل ينادى على بطون قريش غلا حضروا 
قال لهم: لو أخيرتكم أن خيلا لاجر را ل ا 
مصدقئ ؟. 

قالوا: نعم ما جربنا عليك كذيا قط. 


قال فإلى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ثم أعلنها القرآن: 


(1) سورة هود آية ۲۵. ۴1. (۳) سورة طه آية 4۸:٤۷‏ 
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«قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثتی وفرادى ثم تتفكروا 
ما يصاحيكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديدي". 
هكذا كان الوحى الإلهى يقود خطى الناس على درب المدى وسبيل 
الرشادء ويقيمهم على جادة الطريق, ويثبت أقدامهم على الصراط السوى. 
ولكن التاس - فى أزمان كثيرة - انحرف بهم الموى, وتشعبت بهم 
الطرقء وسرت فيهم مذاهب يدعة وضلال.. غير أن الحقيقة التى بقيت ماثلة 
أمام الأذهان واعتتقتها معظم شعوب الأرض هى تلك الفطرة المركوزة فى 
النفس بأن الحياة لايد ها من واهب.. وأن الكون لابد له من مدبر.. 
وأن للإنسان حياة أخرى للحساب والجزاء. 


هڌا.. 

وعقيدة البعث - ألتى نبحثها هنا - تئل فكرة الأمل فى قلب الإنسان. 

فطلو ع الفقجر بعد ليل كالح - بعث جديد.. 
وقدوم الربيع بعد شتاء قارص - بعت جديد.. 

والإنسأن فى يومه وليله بين حيأة ويعث «وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم 
ما جرحتم بالتهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى#". 

والحياة تجمع بين الحق والباطل والعدل والظلم. فإذا لم يكن للمغلوب أمل 
يحيا به ويعيش عليه فى أنه سينتصر يوما وسيأخذ حقه حتا كان ذلك قضاء 
على وجود وقتلا لحياته... فا أقل الإنصاف فى دتيا الناس وما أكثر المظلومين 
فى سجون الطعغاة.!! 

وإذا ثم يكن لذوى الحق والخير والفضيلة - أمل فى أن يحسب هم هذا 
ويجازوا عليه انعدم الحافز على الخير وبطل الداعى إلى المعروف وكانت حياة 


تعسة مرذولة... 
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فلاید من حساب: 

«يوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو 
أن بينها وبينه أمدًا بعيدا”".. فإما.. أن تكون هناك حياة أخرى وخلود.. 
أو لا تكون عدالة. 


اذاهب الفلسفية والكلامية 
البعث وحقيقته 


باستعراض الآراء والمذاهب الواردة فى اليعث وحقيقته کا حكاها كثير من 
العلاء أمثال الشريف الجرجانى فى شرح المواقف وسعد الدين التفتازانى فى 
المقاصد, والرازى فى الأريعين, وكا تظهر من القراءات العامة في كتب 
النلسفة. يكن تلخيصها فيا يلى: 

(Î)‏ مذهب الفلاسفة الطبيعيين: 

والقول عندهم أنه لا معاد أصلاء 

(ب) مذاهب الفلاسقة الإفيين: 

والرأى عندهم إثبات المعاد الروحالى فقط. 

(ج) مذهب التناسخية : 

وزعمهم أن الروح تنتقل من شخص لآخر ثوابا وعقابا أزلا وأبدا. 

(د) مذهب التكلمين: 

وهم فريقان: 

١‏ - الجمهور يرى أن البعث جساى فقط. 

؟ - المحققون يرون أنه جسياق وروحانى معاء 

هذا وهناك زعم منسوب إلى «جاليتوس» وهو التوقف فى أمر المعاد 
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الروحانى لتردده فى حقيقة النفس» وفنائها أو يقائها مع إنكار البعث الجسيانى 
قولا واحدا كرأى عامة الفلاسفة. 

وهذ! الرأى لا يعتينا لأنه فى حال إثباته سيلتقى مع الإيين وف حال نفيه 


عد 


سيلتقى مع الطبعيينء ونا مع كل وقفات إن شاء الله. 
فإلى تفصيل هذه الآراء..وبيان الحق قيها.. وما توفيقى إلا بالله. 


لقص تر الأول 
المذهب المادى 


يقوم المذهب المادى على إنكار كل ما وراء الحس والتجرية الادية وقصر 
أريابه فكرهم وأعتقادهم على التفسير المادى للحياة. 

وقد مر الفكر المادى يراحل عدة, وأطوار شتی من عهد طاليس 
والكسيانس وديقريطس فى العصر اليونانفى القديم» ٠‏ إل معطلة العرب فى 
الجاهلية. وإلى كارل ماركس ونيتشه وسارتر وغيرهم فى العصر الحديث ولكل 
وجهة فى نشأة العالم وكيقية الحياة ومآها.. إلا أنهم مجمعون على رخض 
الألوهية واليوم الآخر والنيوات طفإن يكفر بها هؤلاء ققد وكلنا بها قوما 
ليسوا بها بكافرين» ويتلخص رام فیا نحن يصدنده - وهو 
البعث - فيا يل: 

أولا: الإتسان هو هذا الجسم المادى وعناصره التى يتركب منها وما يتشا 
علا من خواص ليست لأحد العتاصر متفردأء وهو ما يسمى بالمزاسء وهو 
يقنى بالموت ولا يبقى إلا العناصر المتفرقة. 

والفكر - هو أخص وظائف النفس - ليس إلا وظيقة عضوية للمخ 
لإنتاج الأفكار كا أن وظيفة المعدة هضم الطمام. 

وکا قال مولسكوت اطولتدى: (۱۸۲۲ - ۱۸۹۳ م) «لافكر بغير 
فسقور». 

ثانيا: لا إله والكون مادة, فالحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان كذلك 
كان وكذلك يكون أزلا وأبدا وما اتدثر لا يعود لاستحالة إعادة المعدوم. 

ثالثا: الدين أفيون الشعوب يحرمها من طيبات الحياة ويبعدها عن 


Not 
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ملذاتهاء والإهان بالبعث جرد وهم وحلم للمستضعفين فى الأرض يزكى متهم 
روح التواكل وتقبل الواقع والاستسلام للجيارين أصحاب السلطة, 
HEK‏ 

هذه خلاصة المذهب ال ادى وهو - كا ترى - يعاتد متطق العقل الراشد 
ويتاقض صوت القطرة السليمة. 

وسنحاول أن تأق على هذه الشبهات من القواعد «ليهلك من هلك عن 
بيتة ويحيا من حيئى عن بينة» ومن أجل ذلك نركز على النقاط التالية 

١‏ - اثيات الروح. 

۲ - حقيقة الحقائق «وجود أله تعالل». 

م ب إمكان البعث. 

ع س حكمة البعث 

ه - الدين والحضارة. 


وهذ! وقد تكلمنا بالتفصيل عن الروح فى الباب الأول. 
أولا: حقيقة الحقائق 


إن الكون بأجزائه وجزيثاته ينطق بلسان لاترد بحجته بأن له واهبا أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى, والفطرة الإنسانية فى حال نقائها وبعدها عن غوائل 
السوء تلجاً إلى الذى فطرها فسواهاء والإنسان إذا أظلم عليه السبيل أو هاله 
ليل أو جاءته ريح عاصف أو هاجد موج ثائر - رجع إلى صوت الفطرة 
وتضرع إلى الله وحده رجاء كشف الضرء فتتداركه يد العناية وتسبخ عليه من 
التعم ظاهرها وباطنها.. لكنه هو الإنسان الظلوم الجهول ما إن يستشعر بسطة 
جسم أو فضل نعمة حتى يقول: طإنما أوتيته على علم عتدى# وصدق الله 


العظيم حيث يقول: 


كما 

«قل من ينجيكم من ظلات البر والبحر تدعونه تضزعا .وخفية لئن 
أنتم قشرکون ي" . 

إن الإلحاد لا يقوم على حجة وإغا ينشأ عن هوى طائش. وشهوة جامحة, 
وخبث دفين.. وقد يكون عن إرتجال وانسياق أو نتيجة ظروف تحيط 
بالشخص من فقر اجتتاعى أو مرض نفسى أو أزمة عائلية.. وقدها تبرم 
الشعراء بالقضاء والقدر فقال أحدهم: 

كم عالم عام ضاقت مذاهيه وجاهل وجاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذى ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديتا 

ولو تعقل هذا القائل نظام الحياة وحكمة الوجود لانقلب صديقًا 
لا زنديقا.. 

وهؤلاء الماديون لا يعللون الحياة ونشأتها والكون ووجوده إلا بالمصادفة 
أر الطبيعة ويقول أحدهم وهو «هكسلى!": 

لو جلست ستة من القرود على آلات كاتبة وظلت تضرب على حروفها 
للايين السنين فلا نستبعد أن نجد فى بعض الأوراق الأخيرة التى كتيوها 
قصيدة من قصائد شكسبير, فكذلك كان الكون الموجود الآن نتيجة لعمليات 
عمياء ظلت تدور فى المادة ليلايين السئين. 

وهذا المثال يحمل دليل فساده كا يقول العقاد تعليًا عل مثال قريب 
م , 

«لقد فاتهم أنهم قدموا الفرض بوجود الحر وف المتناسبة التى ترتبط يعلاقة 
اللفظ وينشأ عتها الكلام المفهومء فإن وجود الفاءء والياءء واللام. والسين, 


(3) سورة الألعام آبة ۳ 8 
(1) تقلا عن كتاب «الإسلام يتحدى» لوميد الدين غان. 
8) اق حاص كك 
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والواو مثلا لا يكون قبل وجود كلمة أو كلات تشتمل على هذه الحروف... 

فمن أين هم أن أجزاء المادة المتتائلة ترتبط بينها بعلاقة التشاكل 
أو التشكيل على منوال العلاقة التى بين الحروف الأيجدية؟! 

ومن أين للادة هنا التنويع فى الأجزاء؟! 

ومن أين لهذا التنويع أن تكون فيه قابلية الاتحاد على وجه مفهوم؟! 

وفاتهم أن الوصول إلى تنضيدة مفهومة منظومة لا يستلزم الوقوف عندها 
وتماسك الأجزاء عليها.. 

فلم تماسك التظام فى الكون يعد أن وجد مصادفة واتفاقا ولم يسرع إليه 
الخلل وتتجم فيه الفوضى قبل أن يتتظم على نحو من الأنحاء؟1 

وما الذى قرره وأمضاه وجعله مفضلا على الخثل والقوضى وها مثله 
ونظيره فى كل احتيال؟!». 

إن المجال العقلى فى النظر إلى الكون سائه وأرضه, حيوائه وطيره. بره 
ويحرء» ثمره وزرعه - كفيل بقيادة اليشر ططحتى يتبين هم أنه الحق # وجدير 
بإظهار حقيقة الحقائق: 
#ذتك يأن اله هو الحق وأن ما يدعون من دوته هو الباطل وأن الله هو 
العل الكبيري", 

وحينا سثل رائد الفضاء السوفيق (جاجارین) عا شاهده فى رحلته 
الأولى حول الأرض قال : لقد شاهدت الأجرام الساوية والكواكب ندور فى 
نظام دقيق كأن قوة عليا تمسنك بها وتهيمن عليها. 

ذلك هو الشعور الفطرى الذى عير عنه القرآن يقو له إن الله مسك 
السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان 
حلا غفورًا». 


' سورة الحج آية ؟1. (۲) سورة فاطر آية اغ‎ )١( 
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وما كاد (جاجارين) يصرح بذلك حى استدعاه (خروشوف) رئيس‎ 
الوزراء السوفيق وذكره بشيوعيته فكيف ينطق با يفهم منه الإعان بالقه.. فلم‎ 
يلبث أن أعلن بعد ذلك أنه بحث عن الله فى كل مكان فى الساء فلم يجده..!؛‎ 
وقد زار القاهرة خلال شهر يناير سنة 19176 رائد الفضاء الأمريكى‎ 
التى استغرقت ثلائة عشر يوما من‎ ٠١ (جيمس أروين) قائد رحلة أبوللو‎ 
وقضى منها حوالى عشرين ساعة على‎ 197١ يوليو إلى ۷ أغسطس عام‎ ١ 

سطح القمر فى سيارة خاصة.. 

ونی حوار صحقى معه نشر فى صحيفة أخبار اليوم (19170/1//11) قال: 

لقد أدي نزولى على سطح القمر إلى زيادة إهانى بالته وزادت العقيدة 
الديثية عممًا فى نفسى. 

فقيل له: ولكن جاجارين قال إنه بحث عن اله فى الساء قلم يجده 15 

فقال أروين: أنا لا أعرف إذا كان جاجارين قد صرح بذلك أم لا ولكق 
حت أن أوضح 3 الإتسان لايمكن أن یری الله بعينيه 5 یری سائر 
الكائنات.. وأنا أيضًا لم أر اه فى رحلتى من الأرض إلى القمر.. ولكنى شعرت 
به وأزداد إيانى بوجوده.. وبقدرته.. وبقوته.. فهذه الكواكب والنجوم الق 
تسبح فى الفضاء اللانہائی ينظام رائع. وبديع, وحكم لا يکن أن تكون قد 
وجدت تلقائيا أو بمحض الصدفة ولكن لايد من وجود قوة خارقة لا يبلغ 
مداها عقل الإنسان هى التى تتولى تنظيم حركة الكون وحركة الكواكب 
والنجوم فى الفضاء.. وهذه هى القوة الإطية.. : 


ثانيًا: إمكان البعث 
إذا كان العلم الحديث قد وقف على كثير من حياة الإنسان ودخائله فإند 
عاجز مانا عن إدراك ما بعد الحياة: وكل ما يقوله فيد فهى حدس وتضمين. 
يستوى فى ذلك من عاش عدي أو حديئًا.. وغاية ما يصل إليه العقل أو العلم 
لن يزيد على ما قاله قس بن ساعدة فى سوق عكاظ: 
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أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا.. فإن من عاش مات. ومن مات قاتء 
وكل ما هو آت آت. ما بال الئاس يذهبون ولا يرجعون ؟! أوضوا فأقامو! ؟؟ 
ام ترکوا فناموا؟! 

وقديا حاول بعض المفكرين - نفى عذاب القبر وسؤاله بوضع الزثبق 
على جسد الميت ليثيت أنه لا يتحرك؟ 

وحديثًا وضعوا آلات التسجيل داخل القبر لمحاولة استراق السمع. وكلها 
محاولات يائسة لا تدل إلا على ضمور العقل وضيق الأفق.. وحيث لا جال 
للعلم ولا للعقل أن يستقل جعرفة ما بعد الموت وحقيقة الأمر هناك فى عالم 
الغيب نما عليتا - كا قلنا من قيل -" إلا أن نلقى السلم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله نستوضخ الخير ونستجلى الحقيقة ما دمنا قد آمنا يالقه وكالاته 
الإلمية عن طريق اليرهان, القطعى وأنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق مؤيدا 
بالعجزة الى تواترت جيلا بعد جيل شاهدة على صدقه ونبوته وأته لا ينطق 

عن الطوى.. 

وعلينا متى صح النقل - الإهان يأمور سمعية أخير بها الشارع وهى فى 
نفسها أمور بمكنة عقا لا تجمع بين متناقضات ولا تصادم أصللا من أصول 
الاستدلال.. 

¥ HF e 

جاء رجل مشرك إلى الرسول 385 ومعه عظم قد بلى ورم فتته وذراه فى 
المواء وقال بتحد: يا محمد أترى أن الله يحيى هذه؟! 

فقال الرسول بصوت الواتق: نعم يتك ثم يحييك ثم يدخلك النار.. !! 


ونزل قوله تعالى: #وضرب لتا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهی 
رميم. قل يحييها الذى أنشآها آول مرة وهو يكل خاق علي الذى جعل لكم 
من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم مئه توقدون» أوليس الذى خلق السموات 
والأرض يقادر على أن يخلق متلهم يلى وهو الخلاق العليم. إنما | أمر ۾ إذا أراد 


)١(‏ راجع ص ۱۲۳ ص 2768 من الکتاب۔ 


N 
شیا أن يقول له كن قيكون. فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء 'وإلید‎ 
"1 ترجعون‎ 

ولنا مع هذه الآيات الكرية i‏ نجملها فیا يل 

١‏ - إن الإعجاز الخلقى فى الإنسان يفوق كل تصور. 

وما كان أجهل ذلك السائل حين قال من يحيى العظام وهى رميم وبين 
يديه جواب سؤالهء فبداية الإتسان سلالة من الأغذية تتحول إلى نطفة نتيجة 
عمل أجهزة دقيقة غاية الدقة ثم 7 تصير إلى قطعة دم جامدة تعلق فى الرحم 
ذلك القرار المكين ثم تتقلب إل قطة لحم صغيدة قدر ما شغد الإنسان بي 
تحول إل عظم شم تکس الط الهم تم مقع يه اروج ايكون لق 
آخر ميايتا للنشأة الأولى.. : 

فتبارك الله أحسن الخالقين..!! 

إن جسم الإنسان عجيب التكو ين فكم لديه من الأعضاء الداخلية 
والخارجية. ؟ !وکم فيه من الغدد والأغشية؟! وكم له من الأجهزة؟! 

ومع التقدم الحثيث فى الكشف عن نواميس الكون فإن خقايا الإتسان 
وبواطن الحقيقة فيه مازالت مغلقة أمام البحث العلمى الدؤوب.. 

؟ - إن الذى أبدع الإنسان وأحسن خلقه وعدل صورته ووهبه عجائب 
الخلق والتقدير - لا شك قادر أن يعيد.ما بدأ وأن يبعث الوق ويحبى ٠‏ امقام . 
وهی رمم 1 

والممكن يستوى طرفا وجوده وعدمه ومتى توجهت الإرادة الإلية إلى 
أحدها فلابد كائن.. وما يقال من أن إعادة المعدوم مستحيلة فضرب من 
الأوهام والخيالات الكاذية فالممكن لا ينقلب مستحيلاً. ولا أثر للأوقات فيا 
هو بالذات, ثم ما هو المعدوم الذى قالوا باستحالة إعادته؟!.. 


88 :۷۸ سورة يس آية‎ )١( 
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إن كل ما يعترى الإنسان هو التفتت والتفرق. والمادة يكن أن تتشكل 
ولا تفنى فالماء بالتسخين يصير بخارًا والبخار بالتبريد يصير ماء وهكذا فاق 
تعالى يقرق الاجزاء ويخرجها عن الصفة التى كانت عليها ثم يؤلف بينها مرة 
أخرى. 
وقد قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض متهم وعندنا كتاب 
O‏ و ب 1 
حفيظ 8 والقيامة ما ھی ساء تتشقق وكواكب تنتثر وبحار تتفجر وقبور 
FE oF ¥‏ 
وإذا كان العلياء قد اختلقوأ فى إعادة الأعراض فقال بعضهم - کا حكى 
صاحب المقاصد" - يتنم إعادتها مطلقا لأن المعاد إنما يعاد معنى فيلزم قيام 
المعنى بالمعتى. 
وقال الأكثرون منهم بامتناع إعادة الأعراض الى لا تيقى كالأصوات 
والإرادات لاختصاصها عندهم بالأوقات وقسموا الباقية إلى ما يكون مقدررً! 
للعبد وحكموا بأئه لا يوز إعادتها لا للعيد ولا للرب وإلى ما لايكون 
مقدورا للعيد وجوزوأ إعادتها.. 
أقول إن هذا الخلاف لم يعد له حل بعد التقدم العلمى الحديث فالأصرات 
تبقى فی الوجود لا تفتى ولا تتبدل ولا يعتريها أدق تغيير... 
والصوت يحدث موجات أتيرية تظل فى المواء ويكن التقاطها كا هو 
الحال فى الإذاعة بل «يدرس' العلاء حاليًا حاولة استقيال إذاعة سايقة 
فأساس هذه النظرية هو نفس ما قامت عليه الإذاعة ويماول العلاء استخدام 
أجهزة معينة تلتقط الأصوات الممعنة فى القدم وإذا عولجت هذه الأجهزة 
بحيث تعمل بأمواج معينة وأطوال محددة واهتزازات مقدرة فإنه يكن التقاط 
أحاديث جاعات فى مكان محدد تمت مت أزمنة معيئة مهما كانت بعيدة...» 
)١(‏ سورة تى آية 41. 
(7) القاصد - تخريج الشيش خيس ص ۸٠‏ 
() طريق إلى أله - للأستاذ عيد الرازق نوفل عن 19. 
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كذلك يؤكد العلم الحديث أن جيع الأععال التى يباشرها الإنسان تصدر 
عنها اهتزازات حرارية تظل موجودة فى الفضاء تعكس صورة العمل. ومن 
الممكن تجميع هذه الصورة فى أى لحظة.. 

ويقول الأستاذ عبد الرازق وغل" 

لقد استمر العلاء فى أيحائهم التى بدأوها منذ سنوات قليلة حول أثر 
العمل والحركة فى الوجودء ووصلت دراساتهم وتجاريهم إلى حقائق قاطعة وأدلة 
مادية وأصابهم النجاح إلى درجة كبيرة. وفى وقت قصير. 

ولقد أصاب الناس العجب وأى عجب عندما نشرت الصحف صورة 
التقطها العلاء بأجهزة تصوير خاصة لمكان خال فظهرت فى الصورة سيارة 
كانت موجودة قبل التصوير يمدة تقرب من الساعة بل مما يثير الدهشة أكثر 
من ذلك أنه أمكن بلاحظة درجات لون السيارة معرفة درجة حرارتها أى 
السرعة التى كانت تسیر بهاء وما زالت الأبحاث مستمرة والدراسات 
متواصلة لعل العلماء يصلون بأبحاتهم هذه إلى تصوير حوادث وقعت فى أزمنة 
غايرة وبيان أعيال اعتقد الإنسان أن الزمن وقد مر عليها قد سحاها.. 

كل هذا مما يقرب ننا المعنى الذى سجله القرآن الكريم فى قوله«هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق ناکنا نستنسخ ما كنتم تعملون)؟ وقوله سيحانه: 
«ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحداها". 

HH # 

ومع التسليم الجدلى فإن الإنسان ليس مادة فقط. 

وإنما هو روح وا يتايز عن الحيوان الأعجم وهى متاط الإدراك وعليها 
مينى الطاعة والعصيان فلا مانم من أن يكون المعاد مثل المبدأ لاعيئه بأن يخلق 
الله تعالى يدنا تلايسه الروح وهذا «يقال“ للشخص من الصبا إلى 


RN ل‎ O 
K4 المرجع السايق. (۳) سورة الكهف آية‎ )1( 
.1١ سورة الجاثية أية ۴۹. (4) القامد - ص‎ ) 


YY 

الشيخوخة إنه هو بعينه وإن تبدلت الصور وأيثات يل وكثير من الآلات 

والأعضاءء ولا يقال لمن جتى فى الشباب فعوقب فى المشيب إنها عقوبة لغير 
الما » 


٣‏ - وإلى هؤلاء الذين تتقاصر عقوطهم عن إدراك حقية البعث وحقيقته 
وأن من أتشأ يكن أن يعيد تسوق الآيات الكرية توجيهين: 

(أ) الشىء يحدث من نقيضه فالنار تخرج من الشجر الأخضر نتيجة 
إحتكاك خاص فمن الأولى أن يحدث الشىء من ذاته ويعود الإنسان 
کا بدأ 

وقد قال العلاء إن هناك أنواعا من الشجر فيد هذه الخاصية. ولكن يكن 
أن يكون العموم مرادا على أساس هذه الفكرة التالية: 
ديب“ طرف أحد الفروع حتى يصبح كالقلم الرصاص ثم احفر حفرة 
صغيرة فى جانب فرع آخر.. ضع طرف القرع المديب عموديا فى حقرة الفرع 
الآخر الأفقى ثم حرك القرع الرأسى حركة دائرية سريعة بيتها طرقه فى 
امقر :" وسوف تكتشف أن الاحتكاك أشعل الطرف المدبب. 

وكانوا يشعلون - ومازالو! - السيجارة بهذه الطريقة فى الحبشة ويقولون 
سبحان: #الذى جمل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. 

# # ا« 


(ب) إن الإبداع الكوق والتواميس الطبيعية فى السياء والأرض تفيض 
بأسرار وحكم لا تتناهى.. 

إن عدد النجوم التى فى الكون لا يكاد يحصى ويقول أحد الباحئين - 
لو استطمنا أن تعد النجوم بسرعة )١16٠١(‏ نجم فى الدقيقة لاستغرق عدنا 
للنجوم كلها )۷٠١(‏ ستة1ك. 


مه 
(1) صحيقة الجمهررية ۱۹۷۲/١/١‏ 
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وإذا علمنا أن لكل نجم مجموعة من الكواكب» وأن الشمس مثلاها تسعة 
كواكب فكم يا ترى يكون عدد الكواكب التابعة هذه النجوم؟1. 

ثم ما هى أحجام هذه الكواكب والتجوم مع العلم يأن حجم الكوكب 
الواحد يزيد آلاف يل ملايين المرات عن الأرض التى نعيش عليها؟؛ 

وقد ثبت علميا أن بعض التجوم يصل ضوءها إلى الأرض فى ملايين 
السئين الضرثية... !!. 

والسنة الضوئية تحسب هكذا: 

(كما) ألف ميل فى الثانية: 

٠٠×‏ تضرب قى (50 ) فنحصل على السرعة فى الدقيقة. 

٠٠×‏ تضرب قق (20 ) فنحصل على السرعة فى الساعة. 

۲٤×‏ تضرب ق (14؟ ) فنحصل على السرعة فى اليوم. 

۳٣۵۸‏ تضرب فى )٠٠١(‏ غنحصل على السرعة فى السنة. 

فإذا ضربتاها فى ملايين السئين كان عدد تصعب كتابته وإذا كتب 
فلا ينطق ولا تملك إلا أن تقول ذلك تقدير العزيز العليم». 

غإذا اتجهنا إلى ما يحيط بالإنسان فى سائه وأرضه من ليل وثهار وجيال 
وأتهار وزرع وثارء وطيور وأتعام - نجد صوت الفطرة ينادى: أوليس الذى 
خلق السموات والآرض بقادر على أن يخلق مثلهم.. بلى وهو الخلاق العليم 
إا أمره إذا أواد شيئاأ أن يقول له كن فيكون.. فسيحان الأى بيده ملكوت 
كل شىء وإليه ترجعون. 3 


ثالثا: حكمة البعث 
يقضى الإتسان حياته الموهوية إلى أن يعن الأجل المسمى فيتتقل من هذه 


الحياة لا تمنعه قوة ولا ترده حيلة ولايؤجله طب.. وتعجز الانسائية جعاء 
وتقف حيرى أمام هذا الابتلاء الإطى : 


1e 
فلولا إذا يلغت الحلقوم» وأنتم حيئئذ تتظرون, ونحن أقرب إليه منكم‎ 
ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينينء ترجعوئها إن كنتم‎ 
. صادقین چ"‎ 
فهل تنتهى قصة الإنسانية بالقير؟ إن هناك ضرورات تحتم أن يكون‎ 
للائسان غد ولأعباله ميزان.. ويكن أن نجملها فيا يلل":‎ 


( أ ) الجانب النفسى 

إن لكل إنسان أمانى كثيرة لاتكلل بالنچاح فى حياته, وأنه يتمنى حياة 
أبدية ولكن الحياة التى أعطيت له تخضع لقانون الموت.. والعجيب أن الإنسان 
عندما يكون على أبواب حياة تاجحة عظيمة بعد ما كسب من العلم والمعرفة 
والخيرة والتجارب الثمينة حينئذ تداهمه دعوة الموت... ولقد أكدت احصائية 
عن تجار لندن الناجحين أن أمرهم يستقر فيا بين £0“ 10 سنة من أعيارهم 
ثم يبدأون ير بحون ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنية فى السئة. وفى 
ذلك الوقت الثمين فجأة تتوقف حركات قلوبيم ذات مساء أو ذات صباح 
فيرحلون إلى عام يجهول.. 

ولا يوجد على ظهر الأرض من يفكر فى الغد غير الإنسان, ولا شك أننا 
قد نجد يعض الحيوانات تعمل لمستقيلها كالنمل الذى يدخر غذاءه للشتاء 
القادمى والطيور التى تصنع أعشاشا يسكتها أولادها بعد فقسهم ولكن هذا 
العمل لدى الحيوانات يعتير غرزيا فهو صادر من غير شعور بالمسئولية, إنها 
لا تقوم بهذء الأعبال لقلقها من مشكلات الغد. 

فالتفكير فى المستقيل يتطلب فكرا مدركا واعيا وهو من مميزات الإنسان 
فحياة الحيواتات هى حياة اليوم ولا توجد لديها فكرة الغد. ولكن حياة 
الإنسان وحده تقتضى غذاء 


(1) سورة الواقمة آية الم لاق, (1) الإسلام يتحدى ص ٠۰۰:۹۱‏ بتصرف. 


كك 


(ب) الضرورة الأخلاقية 

إن غطرة الإنسان تيز بين الخير والشر. والعدل والظلم.. ولكن الإنسان 
كثيرا ما يبدد هذه الفطرة ويظلم بتى جنسه, والعالم كله صورة من الاعتقالات 
والخطف والنبب والاتهامات الكاذية والتجارة السياسية والدعايات الياطلة.. 
إن الحيوانات لا تظلم فصائلها فالأسد ليس فى الأسود أسداء والنمر ليس فى 
العرين مرا ولكن الإنسان أصيح يفترس إخوانه حتى الأقربين منهم 
ما لا يوجد له مثيل فى قانون الغابة. 

وإن التاريخ الإنسانى - فى جزئه الأكبر - يفيض يقصص الظلم والفساد 
والعدوان... فهل خلق العالم ليكون مسرحا للمآسى ؟! ثم لا ينال الطام 
والمظلوم جزاء‌ها؟!. 

إن عالما من هذا القبيل إعلان فى حد ذاته عن أله ناقص وهذا النقص فى 
ذاته يقتضى ما يكمله.. 

هإما أن يكون متاك خلود أو لا تكون عدالة.. 
(ج) مشكلة السلوك: 

ما هى كيفية إجبار التاس على سلوك طريق الحق؟ إن رهبة عقاب الدئيا 
لن تنجح فى قمع انحراقات الإنسان, ولن يفلح غير الباعث الداخلى 
للانسان... وهذه ميزة غير متاح إلا فى عقيدة الآخرة؛ تبعل الإنسان فى 
الظلام أو الضوء ء یقکر فى أند لا بد من يوم للقاء الله وسوف يحاسبه حسايا 
عسيرا.. 

إن حاجتنا الملحة إلى الآخرة لتنظيم الحياة الدنيا وإقامتها على أسس 
عادلة - فى حد ذاتها - تأكيد بأن الآخرة من كبريات حقائق الكون. 

وإذا كان «كاتط» قد أنكر الألوهية بالعقل النظرى إلا أنه أكد ضرورتها 
كأساس لإقامة المباديٌ الأخلاقية بالمقل العمل.. 


1Y 


(د) الضرورة الكونية: 
الكون بجميع أحزائه ينطق يوجود الصانع الميدح ووحدانيته وواسع علمه 


وعظيم حككمته. 

فلايد من وجود علاقة بين الإله والإنسان.. فمتى ستظهر هذه العلاقة 
جليا ؟ أما بالنسبة هذه الحياة فمن الممكن الجزم بأن هذه العلاقة لم تظهر بعد 
فالرجل الملحد يصيح قائلا: إنى لاأخاف الله وقد لا يصاب بأذى يل قد 
يتسلم مقاليد الحكم... أما الذين يبلغون رسالات الله فينالهم الكثير من الأذى 
والاضطهاد.. فلا مناص من الإيان بالآخرة كتتيجة حتمية للإمان بالله.. 

بعد هذا أستطيع أن أورد آية من كتاب الله فى كل جاتب من الجوانب 
السابقة كتأكيد للمعنى الذى ساقد وحيد الدين خان: 

(أ) قال الله تعالى: «إالمال, والبنون زينة الحياة الدتيا والياقيات 
الصالحات خير عند وبك ثوايا وخير أمل" »م 


فهذا مما يؤكد الجانب النفسى لدى الإنسان, فإذا كان الموت سيحرمه من 
مال يكتزه أو ولد يعتز به فإن هناك موعدا لنعيم لا يبلى فليكن أملك أبها 

(ب) قال الله سبحائه: «وأقسموا بال جهد أيائهم لا يبعث الله من 
يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر إلناس لا يعلمونء ليبين لهم الذى 
يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبينء إا قولنا لشىء إذا أردناه 
أن تقول له كن فيكون4” فإنكار هؤلاء للبعث إغا جهل متهم يمقتضى 
الحكمة وقصور عقلى عن إدراك الحقيقة فلايد من يوم تتجلى فيه الحقيقة.. 
وتقراءى للعالمين. 

(ج) قال الله سيحائه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس 

(9؟) سورة التسل آية ۳۸ = ١ع‏ 


A 
ما تسعى) فمحكة العدل الإلمى لدا من الوثائق والبينات ما يجعل‎ 
الناس يصرخون «يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة‎ 

إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظلم ريك أحداي". 

(د) قال الله تعالى: وما خلقنا الساء والأرض وما بينها باطلا ذلك 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من التارء أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم تجعل المتقين كالنجار»ه" فهذا الكون 
البديع له غاية يسعى إليهاء وواهب الوجود له هو مدبر الأمر فيه وهو الذى 
يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.. ولا يكن فى العدل الإلهى أن يستوى 
من آمن بالل ومن كفرء فالدنيا دار ابتلاء لكن نعيم الآخرة خالص للمؤمنين.. 


رابعاً: الدين والحضارة 


الإيان باه ليس دعوة إلى الائقراد عن الحياة واليعد عنها.. وإتما هو 
تحقيق للفضيلة والكرامة فى مجتمع اليشرء وتخليص لأفراده من ذل العبودية 
الوضيعة لصنم أوطاغورت, وإزكاء لمثل رفعية تحفظ هم قرائحهم الإنسانية 
ووجودهم الروحى والمادى معاء ما يؤهلهم للسير فى هذه الحياة على هدى 
وبصيرة بطيب العمل وقويم السلوك عمارة للأرض وزادا للسباء... 

ومكن تصور إشراقات الإهان على الجنس اليشرى» وأثره فى قيادة القافلة 
البشرية إلى حيث القيمة والقمة من ثلاثة مواقم نوجزها فيا يلى: 
(أ) الفرد: 

المؤمن - كا أراده الله - تجسيد لكل معانى الشرف والتبل وهو مثل حى 
زج فيه السمو الروحى بالشعور الإنسانى فيستروح بقدس الله ويتصل 
بمصدر الكال والجيال #وله العزة ولرسوله وللمؤمنين). 
EES‏ واد 1ل LE ARSE‏ 
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وعلى العكس من ذلك نجد الإنسان الذى وى إلى الأرض يستلهم 
وجهته ممن عليها با ينطوى عليه من ضعف فى الإدراك والسعىء وضعف فى 
العلم والإساطة. وضعف فى القدرة والإرادة وخلق الإنسان ضعيفا». 

ثم إن المؤمن عصى على القلق بعيد عن أمراض النفس يستشعر روعة 
الق » ويعيش مع من حوله فى جو تسوده نسمات السعادة وتحوطه بسمات ألعرة 
بلا نقاق أورياء وبلا كيد أودهاء الذین آمنوا وتطمئن قلوهم بذكر اہ 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب2#. 

ومن هنا يتغلل الان فى نفس المؤمن فيسمو به على كل المعوقات وينطلق 
به من فوق كل المتبطات... فهو يوقن أنه لو اجتمع أهل السموات والأرض 
على أن يتفعوه بشىء لن ينقعوه إلا بشىء قد كتبه الله له ولو اجتمعوا على 
أن یضر وه لن يضر وه إلا بشىء قد كتية أله عليه. 

وهذا فهو يلتزم منهج الحق فى نفسه ومنهج النصم لمجتمعه لا يخشى فى الله 
لومة لاثم ويتمثل قول الرسول 246 « إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسا 
لن توت حتى تستوى أجلها ورزقها». 

إن النفس المؤمنة تسارع إلى الخير مقتضى فطرتها.. وإن النفس الملحدة 
تساق من ظاهرها برهبة السوط وعين القانون. ومتى أخطأ السوط أو غفل 
القاتون فهناك يحالات رحبة من فوضى الأخلاق وا ئعاملات وصراع الطبقات 
وغلبة الأقوياء وسريان قانون الغاب. 


(ب) الحس الاجتماعى: 


يتحقق خير المجتمع بمدى ما يتأصل قيد من معانى الأخوة وقراية الرحم 
وكرامة ا والتعاون التام. 
والإمان - - هو الذى ينتظم هذه المعانى وينسق بينها ويقدمها فى 


)١(‏ سورة الرعد آية ۸؟. 


Ye: 
أحسن صورة وأجلاها فهو يسعى إلى تربية النقس وتأصيل ميادىء الخير‎ 
فيهاء واستحناتها غيرة على الحق لا تعرف الملق وخدمة للآخرين ق السر‎ 
والعلن لا يشوييا من ولا أذى» ونصرة للضعفاء وذوى الحاجات لا تعرف‎ 
خورا أو تفريطا. قال تعالل: يلا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر‎ 
بصدقة أو معر وف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ايتغاء د الله‎ 

فسوف نؤتيه أجرًا عظیا چ 

فالس الاجتاعى المؤمن غير متأتر بالعاجل من المنافع يل يولى وجهه 
شطرءغايات أرحب ألا وهى ما يفهم من قوله تعالى: #إنما نطعمكم لوجه اله 
لانريد منکم جزاء ولا شكوراج". 

ولدينا نموذج تطبيقى فريد عندما آخى الرسول صلوات الله عليه بين 
المهاجرين والأنصار ىم تكن بينهم وشيجة قر أو صلة رحم. وشارك المهاجر 
الأنصارى فى ماله يقتسمه معه عن طيب خاطر تحقيقا للأصل القرآق «طإنما 
المؤمنون إخوة © تلك الأخوة القائمة على المحبة له والمحية فى الله فى إطار 
عزة الإهان وله العزة ولرسوله وللمؤمتينه. 
(ج) حضارة الأمة: 

إن أمة تتكون. ليتاتها من أفراد يثلون الفضيلة فى أرقى صورهاء ويسود 
جتمعها حس اجتباعى مؤمن» ويقودها منهج للاصلاح يهدى للتى هی أقوم 
وتسير بخطى ثابتة فى كفالة العقل الرشيد -إن أمة هذا شأنها- هى 
بلا ريب من الإنسانية ذروتها ومن الحضارة قمتها ومن التقدم ستامه ومن 
الخير سماعه. 

بوم أن عرف المسلمون طريقهم إلى كتاب الله واستلهموه رشدهم 0 
إلى أمة من التاريخ غرته ومن الزمان ربيعه وأبدعوا حضارة شملت العام من 


س 
)١(‏ سورة التساء آية .1١٤‏ (۳) سؤرة الحجرات آية١١.‏ 
) سورة الائسان آيةة. (4) سورة المتافترن آيت. 


لفن 

7 إلى أقصاهء وحفظت للانسانية قراتحها وجاءت عليها ياسمى ما ترنو 

ليه فى العلم والأدب.. فى الأخلاق والدين .. فى الحضارة والنهضة. وكانت 

7 مراكز حضارة الإعان فى الأندلس وصقلية والقاهرة ودمشق ويقداد مشاعل 
أضاءت الطريق للحضارة الحديثة 


وما يقال من أن الس نان ان تقيضان فتلك أسطورة تكونت متذ عصر 
النيضة فى أوريا يعد أن قاسى البحث العلمى من عوامل التدمير ومعاول الهدم 
عل أيدى رجال الكنيسة الذين أزهقو1 الأرواح وتكلوا بالعفاء ف وحشية 
قاسية ياسم الكنيسة والمسيحية.. وحسب القارئٌ هذه الفترة أن يصدم 
يصكوك الغفران ومحاكم التفتيش ليرى كيف كانت الكتيسة حجر عثرة فى 
سبيل التقدم الإتسانى. 

ومن هتا انطلق الباحثون فى شبه بلبلة فكرية إلى إنكار مباحث الألوهية 
والقول بأن الكون كله يقوم وحده. 

غير أن الحقيقة الضائعة هنا أن هؤلاء لم يفرقو! بين الدين كرسالة إطهية 
ورجال الكنيسة كبشر فتكونت عقدة تفسية لدى الباحئين استحكمت 
حلقاتبا. ويعد أن تحمطت الكتيسة وسقطت أغلاها انحلت العقدة وظهرت 
الحقيقة التى لامرية فيها وهى أن الكون لايد له من ميدع... 

وأن الحياة لابد لها من واهب... ونطق بها باحثون من جميع التخصصات 
العلمية". 


اوبهذا يظهر أن قضية الصراع بين الدين والعلم هى قضية مسيحية فى 
نشأتها وهی خاصة بزمان ومكان معين, ولايجوز أن يتناقلها 9 ليلصقها 
بالإسلام أو المسلمين فقد كان التعليم فى المسجد يعصدر للتدريس فيه الققيه 
والمتكلم والفيلسوف والفلكى والمحدث والتحوى.. إلخ فى جو يسوده الإقناع 


0 رأ جع كتاب «اقه يتجل فى عصر اللم» تأليف نخية من علاء أسريكا تمرجة د 
الدمرداش سرحان وكتاب «الملم يدعو للإمان» تأليف كريسى موريسون ترجسة الأستاذ سود 


صالم القلكى. 
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والاقتتاع. وتعلو فيه الحجة وينتصر لذى البرهان حتى لقد كان واصل ين 
عطاء شيخ المعتزلة يقرر مذهيه وإلى جواره فى المسجد الحسن البصرى شيخ 
أهل السنة. 

وما يقال من أن الفكر تقد صودر فى المحيط الإسلامى كا هو الخال مع 
الحلاج واين رشد واین خلدون وغيرهم غإن ذلك لم يكن لأجل فكره ورأيه ف 
ذاته بل كان سياسة مردها إلى الوشاية لدى الحكام أو محاولة قلب نظام الحكم 
أوالتعالى على الخليقة كيا روى أن اين رشد كان إذا تكلم مع الخليفة يقول له : 
تسمع یا آخى". 

وما أعدم الحلاج لرأيه فقد قال به غيرء وما أصيب بسوء وإما الذى ساقه 
إلى حتفه صلات سرية تجمعه بالقرامطة أعداء الخلافة الألداء. 

وما كان اين خلدون يوم دخل السجن متها بزيغع عقيدة أو انحراف فكر 
وإغا هى التقلبات السياسية التى عاصرها وخاطر الاشتغال بالسياسة الى 
كابدها. 


ومع التسليم الجدلى فإن الأفكار التى صودرت لم تكن بحشا علميًا 
تجريبيا - کا هو الحال فى أوريا - يل كانت بحثا نظريا تختلف فيه 
وجهات النظر إلى اليوم وإلى الغد بعده لأن الفلسفات النظرية عموما 
محاولات شخصية لفهم الحيساة قد تصلح وقد تفشل ولا نعلم لما 
استقرارا... وڌا يروى أن أمراء الأندلس حينا أمروا بإحراق كتب 
الفلسفة اسعنوا منها الطب والرياضة.. 

وبعد - فالإيمان منطق ... يصحح المسيرة الفكرية للبشرء والإمان 
فضيلة.. يسمو بينى البشر إلى حيث القيمة والقمة؛ والإهان حضارة... تسير 
بخطى حثيثة فى كفالة العقل الراشد وتحت أطياف الوحى الأمين.. 

وهذا نكون قد انتهينا من المذهب المادى وأتينا عليه من القواعد 
بإیجاز مؤد للغرض واف به إن شاء الله 


۷۷ عيون الأتباء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصييعة ج ۲ ص‎ )١( 


,اراتا ن 
مذهب الفلاسقة ة الإلهيين 


من هم الفلاسنة الإهيون ؟ 

عرنهم الشهرستانى": 

بآم قوم للحم نوع تحصيل قد ترق قى عن المحسوس وأثيت المعقول 
لكنهم لايقولون بحدود وأحكام وشر يعة وإسلام. ويظنون أنهم إذا حصلوا 
المعقول وأثيتوا للعالم ميدأ ومعادا وصلوا إلى الكبال المطلوب من جنسه 
فتكون سعادته على قدر إحاطته وعلمه وشقاوته بقدر سقاهته وجهله 
وعقله هو المستيد بتحصيل هذه السعادة. ووصفه هو المستعد لقبول تلك 
الشقاوة. 

وهؤلاء هم الفلاسفة الإلهيون قالوا الشرائع وأصحايبا أمور مصلحية 
عامية والحدود هم والأحكام والمسلال وال حرام أسور وضعية, وأصحاب 
الشراتع رجال هم حكم عملية؛ ورا يؤيدون من عند واهب الصور 
بائيات أحكام ووضع خلال وجرام مصلحة للعياد وعبارة للييلاد 
وما يخيرون عنه من الأمور الكائنة فى حال من أحوال عام الروحائيين 
من الملائكة والعرش والكرسى واللوح والقلم فإغا هى أمور معقولة هم 
قد عبروا عنها بصور خيالية جساتية. وكذلك ما يخيرون به من أحوال 
المعاد من الجنة والثاره مثل قصور وأنهار وطيور وثيار فى الجنة فترغيبات 
للعوام ما تيل إليه فى طباعهم. ومثل سلاسل وأغلال وخزى وتكال فى 
النار فترهييات للعوام يما تنزجر عته طباعهم... وإلا فقى العالم العلوى 
لا يتصور أشكال جساتية وصور حرمانية» اهم 

)١(‏ الملل والتحل - تحقيق محمد كيلاق جد 7 ص ”ى 
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وتقول إن هؤلاء الإلهيين يثلهم قى الفكر اليوناق القديم سقراط وأقلاطون 
وأرسطى. 

غير أن سقراط برز فى تحديد المفآهيم العقلية والمعالى الكلية والاهتيام بقيم 
الإتسان فى مواجهة السوفسطائيين ولذا قيل إن سقراط أول فيلسوف إتسالى 
وأول من أتزل الفلسقة من الساء إلى الأرض مى أن الاهترام الأول لديه هو 
البحث عن قيم الإتسان وفضائله ومفاهيمة العقلية.. وأما أرسطو فقد كان رأيه 
فى النفس غامضا وتناقض شراح أرسطو بين مغايرة النفس لليدن أم لاء وبين 
خلودها أوفنائها. ولستا فى مقام التمحيص الآن وإفا نريد أن نقول: إن 
أغلاطون هو أكبر الفلاسفة الإطيين القدامى وضوحًا فى رأيه ومذهبه المتكامل 
وأكثرهم تأثيرًا فى الفلسفة الإسلامية فى مباحث التقس خاصة ولذا سنعرض 
رأيه بشیىء من التفصيل إن شاء الله. 


وسنختار من بين الإسلا (ميين الشيخ الرئيس أبن سينا فهو علامة القوم 
ىا يقول الشهرستان وطريقته أدق ونظره إلى الحقائق أغوص «وكل الصيد 
فى جوف القرا». 


وقد أتى على رأى القلاسفة من القواعد الإمام الغزالى فى كتابه «تبافت 
النلاسقة» ثم كر عليه بالنقض الإمام اين رشد فى كتايد «تهافت التهافت» 
ولذا سنحاول يتوفيق الله أن نلقى ضومءا على هذه الملحمة القلسفية. 


رای أقلاطون 
يكاد الياحثون أن يجمعوا على تسمية هذا الفيلسوف بأفلاطون الإهى لأنه 
- كيا يقول الدكتور محمد غلاب" - أول مؤله منهجى وضع الألوهية كنظرية 
فلسفية فى بلاد الاغريق بل إن تاريخ اليرهنة الفلسقية على وجود الإله قد 
يدىء بعصر أفلاطون. 
() مشكلة الألرحية ص 987. 
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وقد قلت فى بداية البحث إن البعث مرتيط بالألوهية ارتياطا وثيقاء 

ويلخص الشهرستانى رأى أقلاطون فيقول": 

والعالم عنده عالمان: عام العقل وفيه المثل العقلية والصور الروحانية, 
وعالم الحس وفيه الأشخاص الحسية والصور الجسائية كالمرآة المجلوة التق 
تنطيع فيها صور المحسوسات فإن الصور فيها مثل الأشخاص وكذلك 
العنصر فى ذلك العام مرآة لجميع صور هذا العالم يتمثل فيه جميع الصور 
كلها غير أن الضرق المنطيع فى المرآة الحسية صور خيالية ترى أنها 
موجودة تتحرك بحركة الشخص وليس فى الحقيقة كذلك. وأن المتمشل فى 
المرآة العقلية صور حقيقية روحانية هى موجودة بالفعل تحرك الأشخاص 
ولا تتحرك فنسبة الأشخاص إليها كتسبة الصور فى المرآة إلى الأشخاص 
فلها الوجود الدائم وها الثبات القائم وهى تتايز فى حقائقها تمايز 
الأشخاص فى ذواتها.. ثم قال: وإذا اتفقت العقلاء على أن هناك حسا 
وحسوسا وعقلا ومعقولا وشاهدتا با لس جميع المحسوسات وهى محدودة 
وتحصورة بالزمان والمكان فيجب أن نشاهد بالعقل جيع المعقولات وهى 
غير محدودة ومحصورة بالزمان والمكان فتكون مثلا عقلية» إه 

ونستطيع أن تجمل رأى أفلاطون فى البعث هكذا: 


١‏ - النفس الإنسائية لها وجود متقدم على اليدن فى عام المثل وهى 
تحيط علا يكل مايجانسها فى هذا العام 

۲ - النفس الإنسانية قدية قدم عالم المشل الذى هو العام الحقيقى 
وما العام سی i‏ ظل من آثاره وهو حادث. 

۳ - المعرفة تذكر ما كان فى عالم المثل والجهل نسيان يسبب الكشافة 
المادية الى حلت فيها التفس. 1 

(؟) الملل والتسل ج ۲ ص 45. 
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- إن النفس كانت فى عالم الذكر - كما يحكى الشھرستان‎ - ٤ 
مغتبطة مبتهجة بعالمها وما فيه من الروح واليهجة والسرور فأهيطت إلى‎ 
العام حتى تدرك الجزئيات وتستفيد ما ليس طا بذاتها بواسطة القوى‎ 
المسية فسقطت رياشها قبل ابوط فهبطت حت يستوى ريشها وتطير‎ 
إلى عالمها بأجنحة مستفادة من هذا العالم.‎ 

وظاهر من مقالة الشهرستانى هذه أن اليوط كان لاستفادة أشياء 
جديدة من عالم الجزئيات ولكن الدكتور غلاب أورد نبذة من حاورة 
«فيدروس» نفهم منها أن الميوط كان لعجزها عن اللحاق بمشاهدة 
الحقائق فيقول'": غير أن هذه التقوس جيعها أتناء تزاحمها على مشاهدة 
الحقائق يتصادم بعضها باليعض الآخر فتفقد أجنحتها الى كانت تسمو 
بها فى عام الساء فتهوى جميعا إلى الأرض وتحل فى أجسام بتى الإنسان, 

ه - البعث هو عودة الروح إلى عالمها يعد مفارقة البدن الذى هو 
من جل المركبات الى مصيرها الانحلال والقناء. 

وقد كان ذه النظرية الأفقلاطونية كبير الأثر فى الفلسفة الإسلامية 
وخاصة لدى المتصوفة. 


.١39/ المسرقة عند مفكرى المسلمين ص‎ )١( 
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رأى الفلسقة الإسلامية ق البعث 
كها يشرحه ابن سينا 


١‏ - نشأة النفس: 

راجع صر A‏ من الكتاب. 
۲ - يقاء النفس : 

يقاء النفس بعد موت الإنسان قضية متفق عليها بين المليين ولا خلاف 
بين المسلمين فى بقائها إلى النفخة الأولى ونعيمها أو عذابها فى القبر.. 

والمختار عند أهل الحق - كا يقول العلامة الباجورى" - هو 
ما قاله السبكى من لود الروح وعدم فنائها لأن الأصل فى كل باق 
استمراره حى يظهر ما يصرف عنه » والدليل على بقائها الاستصحاب 
فتكون من المستثنى فى قوله تعالى: #ونقخ فى الصور فصق من فى 
السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام یتظر ون" . : 

والفلاسفة حمسون أيضا على بقاء النفس وخلودها حتى إن الغزالى 
تفسه - وهو الذى شاق الفلاسفة رأمهم - يقول به أيضا. 

وندع ابن سينا يشرح لنا رأى الفلاسفة فيقول" : : أعلم أن الجوهر 
الذى هو الإنسان قى الحقيقة لا يفتى بعد الموت ولايبلى يعد المفسارقة عن 
البدن بل هو باق لبقاء خالقه تعالى وذلك لأن جوهره أقوى من جوهر 

)١(‏ حاشية الباجورى على الجوهرة. 


(۲) الزمر آية 1۸ 
(۳) أسوال التفس ص 166 
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اليدن لأنه مرك هذا البسدن ومدبره ومتصرف فيه. والبدن متقصل عند‎ 
اتابع له. فإذن 0 يضر مفارقته عن الأبدأن وجوده... ولأن الننس من‎ 
مقولة الجوهر ومقارئته مع البدن من مقولة امضاف. والإضافة أضعف‎ 
الأعراض» لأنه لا يتم وجودها چوضوعها بل يحتاج إلى شىء آخر وهو‎ 
المضاف إليهء فكيف يبطل الجوهر القائم بنفسه ببطلان أضعف الأعراض‎ 
المحتاج إليه؟! ومثاله أن يكون مالكا لشىء متصرفا فيه قإذا بطل ذلك‎ 
الشىء لم يبطل الماك ببطلانهء وهذا فإن الإنسان إذا تام بطلت عند‎ 
الحواس والإدراكات وصار ملقى كالميتء فاليدن النائم فى حالة شبيهة‎ 
بحال الموى كبا قال رسول اله كَل النوم أخو الموت؛ ثم إن الإنسان فى‎ 
نومه يرى الأشياء ويسمعها بل يدرك الغيب فى المتامات الصادقة بحيث‎ 
لا يتيسر له فى اليقظة فذلك برهان قاطع على أن جوهر النقس غير‎ 
محتاج إلى هذا اليدن بل يضعف عقارئة البدن ويتقرى بتسطيله فإذا سات‎ 

البدن وخرب تخلص جوهر النفس عن جنس البدن. 


۴ - الرأى فى عودة البدن: 

فى كتاب « أحوال النفس» الذى يعد خلاصة الأبحاث النفسية لاين سينا 
والتى ضمنها عدة كتب مثل الشفاء والنجاة والإشارات - فإنتا نجده فى 
القصل الخامس عشر(من أحو ال التفس)يتحدث عن السعادة والشقاوة 
للنفس يعد فراق اليدن.. 

فإذا استطلعنا رأيه فى السعادة البدنية نراه يقتتح هذا الفصل يقوله: 

«يجب أن تعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته 
إلا عن طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة وهو الذى للبدن عند البعثء 
وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم. وقد بسطث الشريعة 
المقة التى أتانا بها سيدتا ومولاتا ونبينا محمد ل حال السعادة والشقاوة الى 
بحسب البدن؛ ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهانى وقد صدقته النبوة 
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وهو عن السعادة والشقاوة البالغتان اللتان للأنفس إلا أن الأفهام تقصر عنها 
لا توضح من العلل». 1 

من هذا النص نفهم أن ابن سينا يعتقد أن البعث البدقى لا يثبت 
إلا بالشرع ولا محال للعقل فيه يدليل قوله «ولا سبيل إلى إثياته إلا من 
طريق الشريعة». 

وعتدما تكلم عن البعث الروحانى وصفه بأنه قائم على اليرهان العقلى 
وتصديق التبوة.. 

وحيث إن البعث البدنى بعيد عن المدخل العقلى وإن كان قد ألى يه 
الشرع فهنا تظهر قضية كبيرة وهى قضية التأويل للتص الدينى؛ وهى قضية 
خطيرة فى الفلسفة الإسلامية وخاصة لدى أبن رشد وسنعرج عليها قيما بعد 
إن شاء الله 

فإذا استطردنا فى اليحث مع ابن سينا عن السعادة والشقاوة نجده 
بالتسبة لليعث البدى يؤكد هذه الحقائق: 

١‏ - إن الحكياء الإهيين لا يلتفتون إلى السعادة اليدنية ولا يستعظمونها 
يجتب السعادة العقلية. 

* - إن الميئة البدنية مضادة لجوهر النفس, مؤذية لها وعائقة عن كياها.. 

۳ - التفوس السعيدة تستشعر سعادتها يزوال البدن وفقد عائق المادة, 
والنفوس الشقية تستشعر شقاوتها يفراق البدن والاتفصال التام عنه 

نانانا 

وق هذا القصل الذى استحوذ على صفحات كثيرة من رقم 1117 - ١4٠‏ 
لا نجد حديثًا عن البعث البدق إلا الأربعة أسطر الأولى التى ذكرتاها 
سابقًا.. 


وکل ما ذكر بعد - فهو شرح وتوضيح وتقريب للبعث الر وحانى وكيفية 


A. 
تصوره... بل كل ما فيه يناقض الیعث البدنى ويؤكد عدم وجوده.‎ 
وما يقطم الشك باليقين رسالة لابن سينا تسمى «رسالة أضحوية فى أمر‎ 
المعاد».‎ 
ينكر فيها البعث الجسانى إتكار! تامًا ويؤكد استحالته.‎ 


٤‏ - الأصول العامة لمعاه النفس: 

قدم ابن سينا حديثه عن السعادة والشقاوة للنفس بالتركيز على أصول عامة 
يجب أن تعلم أولا حت يتسنى فهم مذهيهم فى السعادة والشقاوة.. وهذه 
الأصول العامة يكن تلخيصها فيا يلى: 

١‏ - إن لكل قوة نفسانية لذة وخيرًا يخصها وأذى وشرًا يخصها.. فمثلا 
لذة الشهوة أن يتأدى إليها كيفيات محسوسة من الحواس النمسة, ولذة 
الغضب الظفر. ولذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة الماضية؛ وأذى كل واحدة 
متها ما يضادها. 

۲ - هذه القوى مراتبها فى الحقيقة عختلفة. فالذى كاله أفضل وأتي 
والنى کاله أكثر, والذى کاله أدوم.. 

۳ - وجود الكال والسعادة غير متوقف على تصور كيفيته ولاشعور 
لذائذه. وإغا الشوق إلى الكال والسعادة هو المتوقف على الشعور يذلك مثل 
العنين فإنه متحقق أن للجباع لذة ولكته لا يشتهيه ولا يحن نحوه ولا يتخيله, 
وكذلك حال الأكمه عند الصور الجميلة, والأصم عند الآلحان المنتظمة. 

٤‏ - إن الكال قد يتيسر للمرء ولكن قد يؤثر ضده عليه لانم مثل 
المريض يكره الطعم الحلو ويشتهى مر المذاق.. 

5 - إن النفس قد تكون مكتسبة لضد ما هو کاها ولا تحس به ولا تنفر 
عنه حتى إذا زال العائق تأذت كل الأذى ورجعت إلى غريزتها مثل الممرور 


IA 

فريا لايحس برارة فمه إلى أن يصلح مزاجه وتتنقى أعضاؤه. فحينئد ينفر عن 
الحال العارضة له.. 

هذه أصول عامة قدمها أين سينا ليقيم عليها يناء تصوره للسعادة 
والشقارة.. 

فبالنسية للأصل الأول : سعادة النفس وكباها أن تنقلب عانًا عقليًا مرتسيا 
فيها صورة الكل مبتدثئا من مبدأ الكل وسالكا إلى الجواهر الشريفة وتشاهد 
الحسن المطلق والخير المطلق والجيال الحق.. 

وبالنسبة للأصل الثانى: فهذه المرتبة للنفس لا تتطاول إليها مرتبة أخرى 
بل لا تسبة الا يوجه من الوجوه.. 

وبالنسبة للأصل الثالث: فنحن لانحس بتلك السعادة لاتغاسنا فى 
أبدائنا ورذائلناء ولا نحن إليها اللهم إلا أن نكون قد خلعنا ربقة الشهوة 
والغضب وأخواتهها عن أعناقناء فحينئذ نطالع خيالا طفيفًا ضعيفا. 

وبالنسية للأصلين الرابع والخامس فإنا إذا انفصلنا عن اليدن وكانت 
التفس قد تنبهت فى اليدن لكياها إلا أن اشتغاها به قد أنساها ذاتها 
ومعشوقها - فإنها تشعر بالبلاء العظيم بعد قراق هذا العائق.. 
وإن كانت القوة العقلية بلغت من النفس حدًا من الكيال مكنها به إن فارقت 
اليدن أن تستكمل سعادتها فإئها تشعر بلذة أجل من كل لدة وأشرف. 

Ok #‏ و 


ه - الطريق إلى السعادة: 


إذا تساءئنا ما الطريق إلى السعادة؟ نجد الشيخ الرئيس يشرحه لنا فى 
وسالة خاصة"؟ نستجلى متها الحقائق التالية: 


1۹١ أحوال النفس - ص‎ )١( 


AY 

١‏ - تكمل السعادة للنفس بالعلم يالته والعمل له أو بتعيير آخر التذكية 
العلمية والتزكية العملية. 

۲ - التزكية العلمية تحصل بمارسة العلوم الحكمية النظرية فتحصل ملكة 
للنفس تتهياً بها لاستحضار المعقولات كلها وتصير النفس كمرآة صقيلة تنطيع 
فيها صور الأشياء کا ھی عليها من غير أعوجاج. 

٣‏ - التزكية العملية تحصل بالمواظبة على الوظائف الشرعية والستن 
الملية من العيادات البدتية والمالية والمركبة منهها فإن فى الوقوف عند مرضيات 
الشرع وحدوده والإقدام على امتثال أوامره - أثرًا نافعًا فى تطويع النفس 
الأمارة بالسوء للنفس الناطقة المطئنة. 

٤‏ - إذا مارس الإنسان التزكية العلمية والعملية اعتدل مزاجه وكان أكثر 
استعدادًا لقبول الملكات الفاضلة وقبول الفيض الإلى إلا أنه لايخلص من 
شوائب الأضداد, ومادامت النفس متعلقة بالبدن فلا تنكشف له المعقولاات 
بأسرها وجلتها تام الاتكشاف. 

ه - عندما تنقطع علاقة النفس بالبدن يسبب الموت - والنفس قد 
اكتسبت الملكات الفاضلة العلمية والعملية - فقد زال المائع عن قيول الفيض 
الإلمى بالكلية- وهو علاقة التصرف فى البدن - قيقبل الفيض الإهى 
ويتكشف له ما كان محجوبًا عنه قبل المفارقة وتحصل المشابهة بالعقول 
ا مجردة.. 


٦‏ - مراتب النفوس فى السعادة أو الشقارة: 
أولاً: النفوس القدسية :“ 
وهى الكاملة بالعلم والحكمة والعمل الصالم. وهم من عناهم القرآن 


)4١(‏ المصنى السابق ص ١809‏ يتصرف. 


AF 

بقوله : «والسايقون السايقون أولنك المقربون)"' ويلتحقون بعالم العقول 
ويتنزهون عن أن يقارنوأا درن الأجسام ونفوس الأفلاك مع جلالة قدرهاء 
وينجذيون إلى الأنوار الإلهية واللاً الأعلى اتجذاب إيرة إلى جيل عظيم من 
المغتاطيس وينادون من الملا الأعلى «يأيتها النفس المطمئنة, ارجعى إلى ربك 
راضية مرضية, غادخلى فى عبادى وادخلى جنق4". 
ثائيًا: أصحاب أليمين: 

وهم فى المرتبة الوسطى يرتفعون عن عام الاستحالة ويتصلون بتفوس 
الأفلاك ويتطهرون عن دنس عام العناصر ويشاهدون النعيم الذى خلقه الله 
تعالى فى السموات من الحور العين وألوان الأطعمة اللذيذة وألحان الطيور التى 
تقصر أوصاف الواصفين عن ذكرها وشرحها كرا قال عليه السلام حكاية عن 
ريه «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» فهذه مرتبة المتوسطين من الناس ولا يبعد أن يتهادى أمرهم إلى 
أن يستحدوا للفوز بوصول الدرجة العليا غيتغمسوا فى اللذات الحقيقية واصلين 
إلى السابقين بعد انقضاء دهور تأق عليهم. 
ثالنًا: أصحاب الشيال: 

وهم التازلون فى المرتبة السقلى, والمتغمسون فى بحور الظلات الطبيعية, 
المتتكسون فى قعر الأجرام العنصرية المتتحسون فى دار اليواره وهم الذين 
«دعوا هنالك ثيوراء لاتدعوا اليوم ثبورًا واحدا وادعوا ثيورًا كثيراه0.. 

وق موضع آخر من كتاب أحوال النفس تعرض اين سينا لنقوس اليل 
والعامة فيقول*': 

أما النفوس اليله التى لم تكتسب الشوق فإنها إذا قارقت البدن وكانت 


14 ۳ سورة الفرقان آية‎ )۳( ء١١‎ ٠١ سورة الواقعة آية‎ )١( 
ص ۱۳۸ بتصرف.‎ )4( .٠:۲۷ سورة القجر آية‎ )۲( 


غ14 
غير مكتسبة للهيثات البدنية الردية صارت إلى سعة من رحمة الله تعالى ونوع 
من الراحة. 

وإن كانت مكتسبة للهيثة البدنية الردية وليس عندها هيئة غير ذلك 
ولا معنى يضاده وينافيد فتكون لا حالة ممنوة بشوقها إلى مقتضاها فتتعذب 
عذايًا شديدًا بفقد البدن ومقتضيات البدن من غير أن يحصل المشتاق إليه لأن 
آلة الذكر قد بطلت وخلق التعلق بالبدن قد بقى. 

أما النفوس العامة وهى التى تعتقد فى العاقبة اعتقادات مادية بقدر 
ما يكن أن تخاطب به فيزعم ابن سينا أنهم إذا فارقوا اليدن ولم يكن طم معفى 
جاذب إلى الجهة التى هى فوقهم. لا كال فيسعدوا تلك السعادة, ولا شوق 
كال فيشقوا تلك الشقارة. بل كل هيئائهم النفسانية متوجهة نحو الأسفل, 
منجذية إلى الأجسام - فاد النفس جيع ماقيل لا فى الدنيا من أحوال 
القبر والبعث والخيرات الأخروية عن طريق التخيل بواسطة آلة من الأجرام 
السباوية. 

أما الأنفس الردية فتتخيل العقاب المصور ها فى الدنيا كذلك.. 

ويزعم ابن سينا أن الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسية بل تزداد 
عليها تأثير أو صفاء كا يوجد فى المنام؛ وذلك أشد استقرارا من الموجودة فى 
المنام بحسب قلة العوائق وتجرد النقس وصناء القابل. 


شبهات المنكرين للمعاد الجسافى 
كما صورها الإمام الغزالى 


رأى الغزالى ق الفلاسقة: 

قياس الباحث النفسى وصق الغزالى الفلاسفة بأنهم قوم تهملوا 
باعتقاد الكفر تحيزا إلى غبار القضلاء بزعمهم. وانخراطا فى سلكهم وترفعا 
عن مسايرة الجباهير والدهماءء واستنكافا من القناعة بأديان الآباء ظنا بأن 
إظهار التكايس ق التزاع عن تقليد الحق بالشروع فى تقليد الياطل جال 
وغفلة منهم عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد حزق وخيال فأية رتبة فى عام 
الله أخس من رتبة من يتجمل بترك الحق المعتقد تقليدا بالتسارع إلى قبول 
الباطل تصديقا (أى تقليدا) دون أن يقيلد خيرًا وتحقيقاء 
تحديد محل التزاع: 

فى مقدمة «التهافت» حدد الغزالى الخلاف مع الفلاسفة فى ثلاثة أقسام 
تلخصها فيا يلى: 
القسم الأول: 

یرجح التزاع فيه إلى لفظ محرد كتسميتهم صاتع العام - تمالى عن 
قوهم - جوهرا مع تفسيرهم الجوهر أنه الموجود لاق موضوع ولم يريدوا 
بالجوهر المتحيز. 

وقد رأى الغزالى عدم الخوض فى هذا القسم وهو يبسث عن العقائد وإغا 
يرجم البحث فيه إلى اللغة وإطلاقاتها وإلى الشرع وإجازته. 
مو سو ل 1 ال 1م 

() تپافت القلاسقة - تحقيق د سليمان دنيا صن ٤۷ء‏ 

Ae 


SAT 


القسم الغا : 
ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين. وليس من ضرورة تصديق 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم متازعتهم فيه كقوهم إن الكسوف 
القمرى عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بيئه وبين الشمس. 
وهذا الفن أيضا ليس يخوض الغزالى فى إيطاله إذ لايتعلق به غرض ومن 
ظن أن المناظرة فى إبطالة من الدين فقد جتى على الدين وضعف أمره. 


القسم الثالث: 

مايتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين كالقول فى حدوث العالم 
وصقات الصانع وبيان حشر الأجساد فقد أنكروا ذلك فهذا القن ونظائرهء هو 
الذى ينبغى أن يظهر غساد مذهبهم فيه دون ما عداه. 
أمانة الغزالى: 

ليس هناك ريب فى أن الغزالى قد حمل على الفلسنة والفلاسفة حملة شعواء 
حيث حاريبا بسلاحها الذى تعتمد عليه مما كان له كبير الأثر فى غروبه 
شمسها فلم يأت بعد الغزالى فيلسوف محدد. وکل من جاء فهو شارح أو 
مختصر لؤلفات الشيخ الرئيس. وظل الأمر كذلك حتى صحت الفلسفة 
الإسلامية صحوة الموت على يد فيلسوف قرطبة أب الوليد اين رشد فى 
الأتدلس. 

ومع هذا العداء المستحكم فقد كان الغزالى أمينا فى نقل آراء خصومه دقيقا 
فى تسبتها لأصحابهاء محايدًا فى عرض وجهة نظرهم. 

ويسوق لنا الدكتور سلبان ديا فى تقدهد لكتاب «التهافت» أنه خامره 
شعور نفسى مؤداه: اليس يجوز أن يدلس الغزالى على خصومه فيعرض 
أفكارهم فى صورة ركيكة مشوهة حتى يتأق له ردها وإبطاها والتشتيع عليها؟! 


يخا 

وما زاد الأمر ربية فى نفس الدكتور سلييان دنيا أن الغزالى يتهم الفلاسفة 
بإتكار حشر الأجسادء والقول ياستحالته مع أن أبن سينا - على حد تعبير 
الدكتور - يصرح بالبعث الجسانى فى كتابيه النجاة والشقاء.. 

ثم يقول الدكتور سلييان تیا" : 

وهكذا تصورت الرجلين فى ذلكم الوقت. 

أحدهها (ابن سيتا) مضطرب متردد. 

والآخر (الغزالى) مفتات متهجم. 

ثم ليشت غير مطمئن إلى هذا التصوير إلى أن ساقت لى الصدفة مخطوطا 
صغيرًا لابن سينا عنواته «رسالة أضحوية ف أمر المعاد» غلما قرأته وجدته 
صريجا فى إنكار البعث الجسانى ووجدته يشتمل على نفس الدليل الذى حكاه 
الغزالى فى التهافت على لسان الفلاسنة. 

يعد هذا يحق لنا أن تساير الإمام الغزالى فى حكايته لشبهات المنكرين 
للمعاد الجسباق, وستعرضها إن شاء الله بتصرف فى التنظيم والتبويب ثم 
نحاول تمحيصها والتعقيب عليها. 

والله المستعان وحده. 


الشبهة الأولى 


اليسث الجسبانى موقوف على إعادة المعدوم. وما عدم لايعقل عوده 
واستئتاف الخلق إيحاد لمثل ما كان لالعين ماكان, يل العود المفهوم هو الذى 
يفرض فيه يقاء شىء وتجدد شىء کا يقال عاد فلان إلى الإنعام أى أن المنعم 
باق وترك الإنعام ثم عاد إليه أى عاد إلى ماهو الأول بالجتس ولكن غيره 
بالعدد, فيكون عودا بالحقيقة إلى مثله لا إليهء ويقال: قلان عاد إلى البلد أى 


(۷) كيرنية 


SAA 
بقى موجودا خارج البلد وقد كان له كون فى البلد فعاد إلى مثل ذلك.. فإن لم‎ 
يكن شىء باقیا وشيئان متعددان متتاثلان يتشلله| زمان لم يتم أسم العود.‎ 
إن المعدوم ممكن يستوى طرفا وجوده وعدمه وإلا لما وجد أولا ويستحيل‎ 
کا يقول صاحب ب المقاصد" کون ن الشىء مكنا فى وقت متنعا فى وقت للقطع‎ - 
بأنه لا أثر للأوقات فيا هو بالذات. فالوجود الأول إن أفاده زيادة استعداد‎ 
لقبول الوجود بناء على اكتساب ملكة الاتصاف بالفعل فقد صار قابليته‎ 
للوجود ثانيا أقرب وإعادته على الفاعل أهون. وإن لم يفده زيادة استعداد‎ 
فمعلوم بالضرورة أنه لا ينقص عا هو عليه بالذات من قابلية الوجود فى‎ 

جميع الأوقات. 

واتصاف الشىء يالوجود السابق واللاحق نظرا إلى وقتين وتخلل العدم 
بينها لا ينافى اتحاده بالشخص كا أن الوجود قد تخلل بين العدم السايق 
واللاحق وها سواء.. والوقت ليس من المشخصات فإنتا قاطعون بأن هذا 
الكتاب هو بعينه الذى كان بالأمس حتى إن من زعم خلاف ذلك نسب إلى 
السفسطة - كا يقول صاحب المقاصد - وتغاير الاعتبارات والاضافات 
لا يناف الوحدة الشخصية. 

هذا وقد قلت سابقا فى الحديث عن المأهب المادى إن كل ما يعترى 
الإنسان هو التفتت والتفرق. والمادة تتشكل ولاتفنى فالله سيحانه يقرق 
الأجزاء وخرجها عن الصفة التى كاتت عليها ثم يؤلف بينها مرة أخرى". 

ومع التسليم الجدل فإننا نؤمن بأن النفس باقية, والإنسان هو النفس 
بالحقيقة فتعاد إلى بدن سواء كان هو الأول بعينه أو مثلا له ولا ضير فى ذلك 


(1) ص 4١‏ تحقيق الشيخ خميس. 
(۲) هناك خلاف بين المتكثمين القائلين يحشر الأجساد بأن ذلك إيجاد بمد القناء أو جع بعد تفرق. 
الأجزاء وسنتعرض له إن شاء الله عند الحديث عن مذهب المتكثمين. 


4% 
كبا يقال أعد كلامك أى تلك الحروف بتآليفها وهيئاتها ومذهب أكثر المتكلمين 
يقيد أن المعاد مثل الميداً لاعينه. 


الشبهة الثانية 

إن رد التفس إلى يدن إنسانى مثل الأول لاعينه هو قول بالتتاسخ لأنه هو 
اشتغال النفس بعد خلاصها من اليدن بتدبير بدن آخر غير البدن الأول.. 
وما يدل على يطلان التناسخ يدل على بطلان هذا الرأى. 

الجواب : 

لايد من تحديد المفاهيم قبل الحكم... فا التناسخ ؟ يقول الشهرستانى0: 
إن التناسخ هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لاتهاية له ويحدث فى كل 
دور مثل ما حدث فى الأول, والثواب والعقاب قى هذه الدار لا فى دار أخرى 
لا عمل فيها. والأعال التى نحن فيها إنما هى أجز به على أعبال سلفت منا 
فى الأدوار الماضية, غالراحة والسرور والفرح والدعة التى نجدها هى مرتبة 
على أعيال البر التى سلفت منها فى الأدوار الماضيةء والغم والحزن والضنك 
والكلفة التى نجدها هى مرتبة على أعمال للفجور الى سبقت منها وكذا كان فى 
الأول وكذا يكون فى الآخر. 

هذا هو التتاسخ.. 

أما التصوير الذى صورناه وهو عودة النفس إلى بدن مثل الأول فى اليوم 
الآخر لتنال ثوابها وعقابها على ما سلف منها فى الدنيا من غير تكليف 
جديد - ليس من التتاسخ الباطل الذى صووه الشهرستاق فى شىء. 

فإن سميتم هذا تناسخا فلا مشاحة فى الأساء كا يقول الغزالى'" فا ورد 


.٠١ الملل والتحل تمقيق الكيلاق بد ؟ ص‎ )١( 
.۴١١ تهافت الفلاسفة - تحقيق د دیا ص‎ )۷( 


1 
الشر ع به يجب تصديقه فليكن تناسخا ونحن إغا تنكر التناسخ فى هذا العام 
وأما البحث فلا ننكره سمى تناسشا أو لم يسم تناسخا. 

وقد ثبت علميا الآن أن الجسم الإنسانى يخضع لعملية تغيير مستمر بحيث 
يأق عليه وقت لا تيقى فيه خلية قدية لأن خلاياه قد تجددت كلها ومع هذا 
فلا يعد تناسخا بإجاع.. !] 


الشبهة الثالثة 


المواد القابلة للكون والفساد متناهية, والأئفس المفارقة للأبدان غير 
متناهية, وقد تتداخل الأبدان بطريق التغذية وتتايز النفوس.. فلا تفى 
الأبدان لو حشرت بعدد النفوس. 

الجواب: 

هذه الشبهة قائمة على أن العالم قديم بالتوع حادث بالشخص. فالنقوس 
نوع من أنواع العالم قدية غير متناهية على زعمهم, والأبدان غير المتناهية 
تفتقر إلى امتداد غير متناه وقد قام البرهان على تتاهى الأبعاد عند الفلاسفة 
القائلين بقدم العالمء وعلى هذا فادة الأبدان لا تفى بعدد النفوس.. 

والقول بقدم العام لم يقم عليه دليل عقلى قاطع. وكل ما فيد وهم 
واقتراض.. 

وقصة صدور العالم عن الله مثلة فى العقول العشرة على رأى القلاسفة هى 
اسطورة خرافية وثنية تلقفها الفلاسفة فى المحيط الإسلامى عن أساطير 
اليوئان وأضفوا عليها من المسحة العقلية ما لايتناسب وجلال الله وكرامة 

000 
العقل". 


)١(‏ راجع ص ۷۳ من الكتاب. 
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فالنفوس متناهية... وإن سلم أنها أكثرء فقدرة اله تعالى صالحة للخلق 

والإبداع ولا يعجز الله شىء فى الأرض ولا فى الساء وإنما أمره إذ! أراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون. 


الشبهة الرابعة 


الإنسان المبعوث المحشور لا يكن أن يتجدد بدئه دون أسباب وأطوار 
فأسبايه هو إلقاء التطفة فى رحم حتى يستمد من دم الطمث, وأطواره هى 
العلقة والمضغة ثم يكون جنينا ثم طقلا ثم شابا ثم كهلا وهكذا فانقلايه إنسانا 
دون تردده فى هذه الأسياب محال. قيكون البعث ممالا. 

الجواب: 

إن ريط اليعث بهذه الأسباب والأطوار تحكم لا دليل عليه, ونحن تؤمن 
بأن آدم عليه السلام قد خلق من غير هذه الأسباب والأطوار جميعا وأن 
عيسى عليه السلام قد مر بهذه الأطوار من غير الأسباب المألوفة. فمرجع 
الأمر كله إلى الفاعل المختار آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين». 

ثم من أين هم أن أسياب الوجود منحصرة فييا شاهدوه ؟!. 

ولم لا يجوز أن يكون هناك منباج للإحياء غير ما هو مشاهد؟! 


يقول الغزالى": 

لو خلق إنسان عاقلا ايتداء وقيل له: إن هذه النطقة القذرة المتشابهة 
الأجزاء تتقسم أجزاؤها المتشابهة فى رحم آدمية إلى أعضاء مختلفة الحمية 
وعصبية وعظمية وعرقية أوغضروفية وشحمسية فيكون منباأ العين على سبع 
طبقات مختلفة فى المزاجء واللسان والأستان على تقاوتها فى الرخاوة والصلابة 


(9) تهافت الفلاسقة ص 8508, 
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مع تجاورها وهلم جرًا. .. إلى البدائع إلى فى الفطرة - لكان إنكاره أشد من 
إنكار الملاحدة حيث قالوا: ظطأإذا متنا وكتا ترابا ذلك رجع بعيد». وقد ورد 
فى بعض الأخبار أنه يغمر الأرض فى وقت البعث مطرء قطراته تشيه النطف 
وتختلط بالتراب.. فأى يعد فى أن يكون فى الأسباب الإلية أمر يشيه ذلك 
ونحن لا تطلع عليه. ويقتضى ذلك انيعاث الأجساد واستعدادها لقبول 
النفوس المحشورة ؟! 


وهل هذا الإنكار مستتد إلا الاستبعاد المجرد؟!. 
الشبهة الخامسة 


الفعل الإلمى له بحرى واحد مضروب لا يتغير. لذلك قال تعالى: : «ولن 
تجد لسنة الله تبديلا» فوجود الإنسان بطر بق التوالد والتتاسل أزلا وأبداء 
وحال أن يحصل التبديل لسنة اقه. لأن الفعل الإلمى يصدر عن المشيئة الإشية. 
والمشيئة أزلية على سنن واحد لا يختلف بالإضافة إلى الأزمان.. 


الجواب: 

إن مرجم الخلاف معهم هنا إلى نظرية السببيةء والقول فيها أن الله 
سبحانه قد رتب الأسباب والمسبيات ترتيبا عاديا يجوز تخلفه عند الإرادة 
الإلية فالنار ليس من طبعها الإحراق فلا يكن الكف عنه, والسكين ليس 
من طبعها القطع فلا يكن المتع منه. . وليس هناك دليل على أن الأسياب هى 
الفاعلة وحدها إلا مشاهدة حصول الاحتراق مثلا عند ملاقاة التار؛ وهذا 
لاينبض دليلا على الفاعلية. فالموجود عند الشىء - كما يقول الغزالى ‏ 
لايدل على أنه موجود يد.. 


وقد تخرق العادة معجزة لنبى أو كرامة لولى. 


14۳ 
وإرادة الله تعالى قدية تخصص الملمكن بیعض مايجوز عليه, ولا بعد فى 
العقل وضع ثلاثة أقساء": 


أن يكون الله تعالى موجودًا ولا عالم... 
١‏ - أن يخلق العام على النظام المشاهد.. 
ثم يستأئف نظاما ثانا وهو الموعود به فى الجنة. 


لت 
قد ورد يأن الثواب والعقاب والجنة والنار لا آخر الا 


٣١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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دفاع فيلسوف قرطبة 


أبن رشد 
تمهيد: 
انتهى الغزالى فى كتايه «تهافت الفلاسفة» إلى سؤال هام أورده قى لشاتمتد 
ی 


فإن قال قائل قد قصلتم مذاهب هؤلاء أفتقطعون القول بتكفيرهم 
ووجوب القتل لن يعتقد اعتقادهم؟! 

قلنا: تكفيرهم لايد مته فى تلات مساتل: إحداها مسألة قدم العالم وقوطم 
إن الجواهر كلها قدية. والثانية قوهم إن الله تعالى لايحيط علا بالجزئيات 
الحادثة من الأشخاص, والثالئة إنكارهم يعث الأجساد وحشرهاءفهذه المسائل 
لثلاث لا تلائم الإسلام بوجه, ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء صلوات اله 
عليهم وسلامه. 
هکذا انتهى الغزالى فى موقفه مع القلاسفه وهو موقف جد خطير من شأنه 
ن يزلزل أفكارا وہدم صروحًاء ويقلب أفهانًاء ويطوى أعلاًا. 
ومن هنا وقفت الفلسفة الإسلامية فى قفص الاتهام ليس فقط ق بعض 
آرائها بل فى كل آراتها فالأقسام التى ذكر الغزالى أا لا تصلق يالدين 
ولا تقس أصلا من أصوله لم يخل دراستها من آفات القبول أو الرد.. 

غلابد إذن أن تدافع الفلسقة الإسلامية عن نفسها وتعطى حق توضيح 
آرائهاء وقد قام بهذه المهمة خير قيام فيلسوف قرطبة أبو الوليد محمد 
أبن رشد فى كتابه «تهاغت التهافت» الذى يقول فى مفتتحه: 


10 
فإن الغرض فى هذا القول أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة فى كتاب 
« التهافت» لأبى حامد.. فى التصديق والإقناع وقصور أكثرها عن مرثية 
اليقين والبرهان. 
وسنحاول - يعون الله - أن نستوضح رأى أبن رشد فى قضية البعث من 
كتابيه «تهافت التهافت» و «متاهج الأدلة». 


مزاعم: 
أنكر ابن رشد ماذهب إليه الغزالى من أن الفلاسفة ينكرون حشر 
الأجساد وقال"': 


وهذا شىء ماوجد لواحد عن تقدم فيه قولء والقول بحشر الأجساد أقل 
ماله منتشر فى الشرائع ألف سنةء والذين تأدت إلينا عتهم الفلسفة هم دون 
هذا العدد من السنين, وذلك أن قول من قال بحشر الأجساد هم أتبياء 
بنى إسرائيل الذين أتوا بعد موسى عليه السلام؛ وذلك بين من الزيور ومن 
كثير من الصحف المنسوبة لينى إسرائيل» وثيت ذلك أيضا فى الإنجيل وتواتر 
القرل به عن عيسى عليه السلام. وهو قول الصابئة وهذه الشريعة قال 
أبو حمد بن حزم إنها أقدم الشرائع. 

وهذا الزعم من ابن رشد لا دليل عليه.. 

وهناك زعم آخر فى مناهج الأدلة يرى فيه أن الشرائع لم تختلف فى حقيقة 
المعاد وصفة وجوده وإنما اختلفت فى طرق التمثيل للجمهور ثم يقول"“ 
«وذلك أن من الشرائع من جعله روحاتيًا أعنى للنفوس ومتها من جعله 
للاجسام والنفوس 

وهذا افتراء آخر ولاندرى ما الشرائع الساوية الى قعدثت للناس عن 


(1) حافت العهافت - تحقيق د سليان دنيا ص كالم 
(1) مناهج الأدلة - تحقيق د. محمود قاسم ص .۴٤١‏ 
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معاد روحاق فقط فى حين يقول كا سبق إن القول بحشر الأجساد منتشر فى 
الشرائع وتواتر القول يه عن عيسى وأنبياء بنى إسرائيل؟ 


سعادة الإتسان: 


* الإنسان أشرف من كثير من الموجودات. 
* الإنسان لم يخلق عيئا. 

قضيتان اتخذهما اين رشد أساسًا لتحديد سمادة الإنسانء فالكون لم يخلق 
عبتا قال تعاى: طإوما خلقنا الساء والأرض وما بينها باطلا ذلك ظن الذين 
كفروا فويل للذين كفروا من التاري". 

ووجود الغاية فى الإنسان أظهر منبا فى جميع الموجودات وقد نيه الله 
سبحانه عليها فى غير ما آية من كتابه فقال : «#أفحسبتم أنما خلقناكم عيئًا 
وأنكم إلينا لا ترجعوني". 

وما دام للإنسان غاية فلتكن خاصة به دون سائر الحيوان: وخاصية 
الإنسان إنما هى من حيث النفس الناطقة, وكياها فى القوة العملية والعلمية.. 


ثم يقول أبن رشدا": 


«ونا كان الوحى قد أنذر فى الشرائع كلها بأن النفس باقية. 2 
البراهين عند العلاء على ذلك, وكاتت التفوس يلحقها بعد الموت أن تتعر 

من الشهوات الجسمانية فإن كانت زكية تضاعف زكاؤها بتعريها من 96 
الجسانية. وإن كانت خبيئة زادتها المفارقة يدا لأنها تتأذى بالرذائل التى 
اكتسبت وتشتد حسرتها على ماقاتها من التزكية عند مفارقة اليدن لأنها ليست 
يمكتها الاكتساب إلا مع هذا البدن . 


)١(‏ سورة ص آية لالا. 
(؟5) سورة الۆمنون آية 3716 
(5) مناهج الأدلة من 515. 
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وإلى هذا المقام الإشارة يقوله تعالى: أن تقول نفس ياحسرتا على 
مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين). 

وأتفقت الشرائع على تعريق هذه الحال للناس وسموها السعادة الأخيرة 
والشقاء الأخير..» 

هكذا يرى ابن رشد السعادة والشقاء ولا نجد فيه اختلاقا يذكر عن رأى 
الفلسفة الإسلامية كا صوره أبن سينا وكا بيناه من قبل... وطهذا لم يتعقب 
اين رشد الغزالى فقرة فقرة فى هذه المسألة كا فعل فى يقية كتابه «تهافت 
التهافت» بل اكتفى يكلمة عامة... 


موقفه من النصوص الدينية: 


يقوم رأى أبن رشد على تقسيم الناس إلى عوام وخواص» وتقسيم 
الشريعة إلى ظاهر ومؤول. والظاهر فرض الجمهورء والمؤول فرض العلياء 
ولا يحل للعلاء أن يفصحوا يتأويله للجمهور كا قال على رضى الله عنه 
«حدثوا الناس با يقهمون اتريدون أن يكذب الله ورسوله». 

ولى قضية البعث التى نحن بصددها يزعم أن المعاد الروحاى لايفهمه 
الجمهون ولا يحرك لديهم بواعث العمل الخير فلابد من تقثيل هذه السعادة 
والشقاوة العقلية بأشياء مشاهدة هم فإعادة النفوس إلى الأبدان هو توع من 
التمثيل للعامة فهو يقول0: 

«فأصحاب الشرائع أخيروا أن الله يعيد النفوس السعيدة إلى أحساد تنعم 
فيها الدهر كله يأشد المحسوسات تيا وهو مثلا الجنة. وأنه تعالى يعيد 
النفوس الشقية إلى أجساد تتأذى قيها الدهر كله بأشد المحسوسات أذى وهو 
مث الثار». 


.۴٤٤ متاهج الأدلة ص‎ )١( 
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والحكمة فى هذا التمثيل يوضحها أبن رشد بقوله: ويشيه أن يكون 
التمشيل الذى فى شريمتنا هذه أتم إفهامًا لأكثر الناس, وأكثر تحريكا 
لنفوسهم إلى ما هنالك. والأكثر هم المقصود بالشرائع. وأما التمثيل الروحاق 
فيشيه أن يكون أقل تحريكا لنفوس الجمهور إلى ما هنالك. والجمهور أقل 
رغبة فيه وخوفا له منهم فى التمثيل الجساى. 


تمويه ومدارأة: 

حاول ابن رشد فى تهاية كتايد «متاهج الأدلة» أن يجعل البعث مسألة 
خلافية بين العلاء في فهم حقيقته وقهم التمثيل الذى يزعم أنه ورد على لسان 
الشارع.. 

فذكر أن أهل الإسلام ثلاث فرق: 

١‏ - فرقة رأت أن ذلك الوجود هو يعينه هذا الوجود الذى ههنا من 
النعيم واللذة أعنى أنهم رأوا أنه واحد بالجنس وأنه إا يختلف الوجودان 
بالدوام والانقطاع أعتى أن ذلك دائم وهذا منقطم. 

؟ - وطائفة رأت أن الوجود متبأين وهذه انقسمت قسسين : قطائقة رأت 
أن الوجود الممثل يذه المحسوسات هو روسالى وأنه إا مثل به إرادة اثبيان, 
ولمؤلاء حجج كثيرة من الشريعة فلا معنى لتعديدها. 

٣‏ - وطائفة رأت أنه جسانى ولكن اعتقدت أن تلك الجسمانية الموجودة 
هناك مخالفة ذه الجسانية لكون هذه بالية وتلك باقية وهذه أيضًا حجج من 
الشرع. 

ثم خلص اين رشد إلى أن القول بعودة النفوس إلى الأبدان التى كانت 
فى الدنيا يلزه حالات مثل أن المادة الواحدة بعينها توجد لأشخاص كثيرة فى 
أوقات مختلفة. وأمثال هذه الأجسام ليس يكن أن توجد كلها بالفعل لأن 
مادتها واحدة... وأما إذا فرضت أجسام أخر فليس يلحقها هذه المحالات.. 
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وقد التهى إلى هذا الرأى أيضا فى كتابه «تهافت التهافت » حيث يقول(: 

إن التى تعود أمثال هذه الأجسام ألتى كانت فى هذه الدار لا ھی بعينها لأن 
المعدوم لا يعود بالشخص وإنما يعود الموجود لمثل ما عدم لا لعين ما عدم 


وقد فهم بعض الناس أن أبن رشد يقول بالبعث الجسبانى يناء على هذا 
الرأى وأنه هو الذى ارتضاه لنفسه کا يقول الدكتور محمود قاسم فى تعليق 
ل" 


ولكق أبادر فأقول إن دأى ابن رشد هو رأى الفلسفة الإسلامية وهو أن 
المعاد روحانى فقط وأرشح قولى ها يأنى: 

أولا: لم يصرح ابن رشد بنسبة هذا الرأى لنفسه. وإنا كل ما قاله فيه 
«وأما إذا فرضت أجسام أخر فليس يلحقها هذه المحالات» فالكلام على 
سبيل الفرض وليس الاعتقاد وأيضًا قوله قبل ذلك «ويشيه أن يكون هذا 
الرأى هو أليق بالخواص » ينبض دليلا فالكلام على سييل الاحتال. 

ثانيّاء رأى ابن رشد الصريح يصوره هو ينفسه فى العبارة التامية”» 
«والق فى هذه السألة أن فرض كل إنسان فيها هو ما أدى إليه نظره فيها 
بعد ألا يكون نظرًا يفضى إلى إبطال الأصل جملة وهو .إتكار الوجود جملة». 

ثالثا: وعا يؤكد هذا المعنى الأخير وهو أن المسألة متروكة للاجتهاد 
الفردى ماسلكة ابن رشد فى رده على الغزالى فلم يتعرض لآراء الغزالى 
واتتقاداته على الفلاسفة ليعقب عليها كبا فعل فى بقية مسائل الكتاب. 
وإنما اكتفى بكلمة عامة دون تفاصيل الشبه والرد عليها 

رابعا: من خلال كتابه أين رشد تتضح الحقائق التالية: 

(i)‏ النفس ياقية ولاتتعطل يفساد الآلة وهى الجسم. 

A۷۱ ص‎ )١( 


(۲) ص 7875 من متاهج الأدلة. 
(9) المصدر السابق عن .۲٤۷١‏ 


fen 

(ب) سعادة الإنسان هی فى كال نقسه الناطقة. 

(ج) كل ماورد فى التصوص الدينية من اللذات والآلام الحسية فهو من 
باب السثيل للجمهور. 

(د) اليدن عائق للنفس عن اللذة العقلية. 

ولا أظن بعد هذا أننا تجهل رأى ابن رشد فى البعث والمعاد الذى ارتضاه 
لنفسه وأداه إليه اجتهاده.. 


وقفة تأمل 
بعد استعراض رأى القلسفة الإسلامية فى البعث كا صوره الشيخ الرئيس 
أبن سيتاء وبعد تصوير الشبهات التى حكاها عن الفلاسفة حجة الإسلام 


الغزالل. وبعد توضيح فيلسوف قرطبة ابن رشد نستخلص - إذن - الحقيقة 
التالية: 

إن اليسث الروحانى هو رأى الفلسفة الإسلامية؛ وحقيقته عودة الروح إل 
تجردها عن علائق المادة واتصاا يعالم العقول. ويرتكز هذا القول على أساس 
من نظرية العقول العشرة. وترتب على هذا الرأي محاولة تطويع التصوص 
الدينية لتحمل هذا الاتجاه. 


HW عد‎ 2F 
ووقفتنا التأملية تستلزم تظرتين:‎ 
الآولى: إلى أساس هذا إلرأى وهو القول بالعقول العشرة"..‎ 
الثانية: إلى قضية التأويل ومدخلها الصحيم..‎ 


0 وقد عقبنا فى القصل التائ من الباب الأول على نظرية العقول المشرة وأتبتنا أا أوهام 
وخراغات. 


قضية التأويل: 


أول: إن القضية ألتى أثارها ابن رشد وهى تقسيم الشريعة إلى ظاهر 
ومؤول وتقسيم الناس إلى عوام وخواص - قضية ا تفتم أبواب الفتن 
وزلزلة العقائد وضياع الحقيقة»وقهد للباطنية وغلاة الشيعة, ا فى دين اله 
عقائد خاصة للعوام وعقائد .خاصة بالعلياء بل هى عقيدة واحدة يشترك فيها 
العامى والعبقرى وإنا الخلاف بينهها فى الإجمال والتفصيل فالعامى يؤمن بها 
إجمالا والعالم يؤمن بها تفصيلا عن طريق الدليل واليرهان ودقع الشيهات.. 

ثانيا: إن حديث القرآن عن البعث والحشر المادى بلغ من التفصيل 
والإطتاب حذا يرفع كل احتال ويبعد كل توهم فلا قرينة هنا تصرف اللفظ 
القرآنى عن ظاهر معتاه بل على العكس كل القرائن ترشح امعنى الظاهر 
والقول بخلاف ذلك تضليل واتحراف» 

ثالمًا: إن قياس البعت على مسألة المحكم والمتشابه قياس مع الفارق 
فالمتشابه من آى القرآن له أصل يحمل عليه وهو المحكم وقامت أدلة العقل 
على استحالة المعنى المتبادر من اللفظ وليس فى قضية البعث نص صريح فى 
البعث الر وحأنى فقط ولا استحالة عند العقل فى البعث الجسيانى خصوصا إذا 
قلا إند مثل الأول لا عينه. 

رابعٌا: قال سعد الدين التفتازانى": وما ذكرتم من حمل كلام الأنبياء 
وتصوص الكتاب على الإشارة إلى مثال معاد النفس والرعاية لمصلحة العامة 
حو نسبة للأنبياء إلى الكذب نيبا يتملق بالتبليع والقصد إلى تضليل أكثر 
الخلائق والتعصب طول العمر لترويج الباطل وإخناء الحق لأنهم لايفهمون 
إلا هذه الظواهر التى لا حقيقة ها عتدكم. 

خامسًا: إن القضية التى كانت حل إنكار المكذبين للرسل جميعا هى أئذا 


(1) المقاصد - تحقيق الشيخ خيس ص 19. 


Y۴ 
كنا عظاما ورقاتا أتنا لمبعثون خلقا جديدا» فلو كان الحق هو البعث‎ 
الروحانى فقط لكان الطريق أيسر لإقناع متكرى البعث..‎ 

سادسًا: إبماع المسلمين منذ عهد المصطفى صلوات اله عليه وعلى مدى 
ثلاثة قرون كاملة قبل بدء ترجة الفلسفة الإطية - قائم على اسمترام هذه 
الظواهر للتصوص الدينية, والقول بغير ذلك خرق للاجاح ومصادمة للنص 
الصريح. 


ألتتاسخ قى اللغة: 

التناسخ والمناسخة فى الميراث موت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم 
يقسم.. وتناسخ الأزمنة تداوها وانقراض فرن بعد قرن.. وبلدة نسيخة - 
يفتح فكسر - ونسخية - يضم ففتح - بعيدة ونسخه كمنعه - أزاله وغيره 
وأيطله وأقام شیا مقامه.. 
المعنى الاصطلاحى : 

التناسخ - فى عرف القائلين يه - رجوع الروح يعد موت البدن إلى العام 
الأرضى متليسة بجسد جديد.. 

55 أنواع0©: 

١‏ - النسخ وهو: رجوع الروج إلى بدن إنساق آخر. 

۲ - المسخ وهو: رجوع الروح إلى يدن حيواتى جديد. 

٣‏ - الرسخ وهو: رجوع الروح إلى جسم نياق. 

ع - الفسخ وهو: رجوع الروح إلى جسم جمادى. 
القائلون بالعناسخ: 

أصل التناسخ نشأ من فرقة من الصابئة تسمى الحزنانية قالوا - كا حكى 
الشهرستانى - إن التناسخ هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لائهاية, 


(0 الواقف ج ۸ ص ۳١١‏ 
)١(‏ الملل والسل ~ تمقيق - كيلانى ج 7 ص 9ء 
Yer‏ 


و 


ويحدث فى كل دور مثل ما حدث قى الأول والثواب والعقاب فى هته الدارء 
لا فى دار أخرى لا عمل فيها... والأعال الى نحن فيها إما هى أجزية على 
أعبال سلفت منا فى الأدوار الماضية, فالراحة والسروو والفرمح والدعة الق 
نجدها هى مرتبة على أعبال البر التى سلفت منا فى الأدوار الماضية, والغم 
والحزن والضتك والكلفة التى نجدها هى مرتبة على أعبال الفجور التى سيقت 
منا.. وكذا كان تى الأول وكتا يكون فى الآخر والانصرام من كل وجه غير 
مون جن الحكيم. 

ويعنون بالأكوار والأدوار أن الحياة تيدد نفسها كل غترة معينة قدروها 
بستة وثلاثين ألف سنة وأربعائة وخمس وعشرين سنة يوجد فيها من كل 
زوجين اثنين فإذا انقضى الدور انقطع التناسل والتوالد ویبتدی دور جديد من 
الإنسان والحيوائ والتبات وكذلك أبد الدهر فلا بعث ولا قيامة ولا دار 
سوی هله الدار۔ 

وقد كان للبراهمة دور كبير فى إشاعة التناسخ فالقول به من أخص 
عقائدهم غميلاد" الإنسان فى درجة عالية أو منحطة ليس نتيجة الإتقاق 
الحض ولا هو لازم لزوما ماديا حضا ولا هو تابع لإرادة إله قدير ولكته 
نتيجة أعبال طيية عملها الشخص أو آثام إرتكيها فى حياة قبل حياته 
الحالية ». 


ومن فرق الثنوية من يقول بالتناسخ وأن"'الإتسان أبدا فى أحد أمرين 
إما فى فعل وإما فى جزاء, وما هو فيه, فاا مكافأة على عمل قدمه وإما عمل 
ينتظر المكافأة عليهء والجتة والنار قى هذه الأبدان وأعلى عليين درجة التبوة 
وأسفل السافلين درک الحية فلا وجود أعلى من درجة الرسألة ولا وجود 
أسفل من دركة الحية ومنهم من يقول الدرجة الأعلى درجة الملائكة والأسفل 
دركة الشيطان. 

)١(‏ دائرة المعارف القرن العشرين ج ۲ ص اث 

(۲) الملل والتحل ب ١‏ ص 8088. 


؟ 

هذا وقد أثرت هذه الأفكار فى المحيط الإسلامئ فمن فرق الشيعة 
اهاشمية من يرى أن الأرواح تتناسخ من شخص لآخر سواء كان من بق 
آدم أو من الحيوانات وأن روح الله تناسخت حتى وصلت إلى إمامهم وحلت 


فيه 


وقال بذلك أيضا أحمد بن حابط وأحمد بن تانوسء وأبو مسلم الخراساق 
ومحمد بن زكريا الرازى الطبيب» وقال لولا أنه لا سبيل إلى تخليص الأرواحج 
عن الأجساد المتصورة يالصور اليهيمية إلى الأجساد المتصورة بصور الإنسان 
إلا بالقتل. والذبح لما جاز ذبح شىء من الحيوان ألبتة".. 


أدلة القائلين بالتناسخ وإيطاها: 


بالنظر إلى القائلين بالتناسخ نجد .أن منهم منتسبين إلى الإسلام وهؤلاء 
حاولوا جذب بعض النصوص.. ومن هتا نجد اتجاهين فى الاستدلال؛ الاقياء 
العام وهو التمسك ببعض الشيهات العقلية.. والاتجاه الخاص وهو ل بعض 
النصوص الديتية.. وسنختار تموذجا لكل اتجاه. 


-التموذج الأول من الاتهاه العام : 

قال بعض من ذهب إلى التناسخ من الحاملين ذلك على سبيل الجزاء أن الله 
تعالى : عدل حكيم رحيم كريم وإذ هو كذلك فمحال أن يعذب من لا ذنبه 
له فليا وجدتاه تعالى يقطع أجسام الصبيان الذين لا ذنب الم بالجدرى 
والقروح, ويأمر بذبح بعض الحيوان الذى لاذنب له وبطبخه وأكله. وتسليط 
بعضه على بعض فيقطعه ويأكله ولاذنب له - علمنا أنه تعالى لم يفعل ذلك 
إلا وقد كانت الأرواح عصاة مستحقة للعقاب يلبس هذه الأجساد لتعذب 
فیا" : 


1۵١ ص‎ ١ ص 4۰ والملل للشهرستاتى ج‎ ١ راجع الفصل لاہن حزم ج‎ )١( 
الفصل ج ۱ ص كك‎ )5( 


لكان 


والجواب : 

إن مايقع لمؤلاء الأطفال المرضى ليس بالضرورة أن يكون عقابا فلعله 
امتحان لآبائهم کا قال تعالى #ولتبلونكم بشىء من الختوف والجوع ونقص 
من الأموال والأتفس والثمرات ويشر الصابريني". 

وما يصاب به الإنسان طفلا أو كهلا لايستدل به على سوء العمل وسىء 
السلوك فلمله رفع درجات. فإن المرء ييتلى على قدر دينه والشدائد مك 
الإیان كا قال تعالى : ومن الناس من يعيد الله على حرف فإن أصابه شير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 
الخسرآن الميين ا" 

ثم إن الخير والشر أمر نسبى بل يذهب البعض إلى أتهها عنصران 
متكاملان لابد منهاء والحياة الدنيا قائمة على الجمع بين الأضداد : كثر وإهان , 
باطل وحق. مرض وصحةء شقاء وسعادة, فقر وغنى2 سوت وحياة. 

والصراع دائم حتى يرث الله الأرض ومن عليها 8 ولو لا دقع اق الناس 
بعضهم بيعض لفسدت الأرض ». 

ولنعلم أن الابتلاء الذى هو قانون الحياة يكون بالشر والخير كبا قال 
تعالى: «إونيلوكم بالشر والخير فتنةي". 

يقول الأستاذ فتحى رضوان": فاته ييتلى الإتسان بالسلطان والثروة 
والنفوذ, وجمال الوجه وحب الناس وكثرة الملم إذ قد يكون له من وراء كل 
هذه الخيرات شررر وأذى كيير.. كا يبتليه بالضعف والمرض والجهل والفقر 
ويكون له من وراء ذلك خير كبير. 


٣١ سورة اليقرة آية 100. (۳) سورة الأتبياء آية‎ )١( 
.80 سورة الج آية ١١ء (4) الإسلام ومشكلات الفكر ص‎ )5( 
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فى الأولى: قد ييطره الجاه والمال ويدخل فى قليه الغرور, ويضيع عليه 
فرصا ويجلب عليه كراهية الناس فيققد كل ما جمع. 

وف الثانية: قد يدفع شعور الإنسأن بجهله إلى طلب العلمء ويدفعه الفقر 
إلى التواضع وتآلف الناس وضيط النفس واحتيال مشقات الحياة. وما يحدث 
للأفراد يحدث للجاعات فكم من جاعة ايتليت عوقم من الأرض جدب 
فأحسنت رعايته واستخرجت منه الكنوز والثروات. وأخرى أصابت موقعا 
غنيا وسخيا أفاء عليها فيه الله فأورثها الرخاء والترف والرخاوة والاستهانة 
فغلبها على أرضها أقوام آخرون أجلاف لا تصيب لهم من العلم والمدنية. 

وهذا هو قانون الحضارة الدائم: أمم تعلو بجدها وصيرها وتقوى بتياسك 
ابنائها وتحملهم المشاق فإذا حققت الثروة والجاه غفات عن سلاحها وأهصملت 
علمها فإذا هى لقمة سائغة لغيرها من هم أقل منها علا وثروة وأكثر مها 
جلدا وصيرا. 

وفى القرآن آيات كثيرة تذكر المسلمين بهذا القانون وتعرضه فى أكثر من 
صيغة «أوم يسيروا فى الأرض فينظروا كيقه كان عاقية الذين من قبلهم 
وكانوا أشد منم تو5 

«أول يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 
كانوا هم أشد متهم قوة وآثارا فى الأرض فأخذهم الله يذتوبهم وماكان هم من 
الله من راق چ" . 

«أفلم يسور وا فى الأرض فيتظر وا :كيف كان عاقية الذين من قيلهم كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض فا أغنى عتهم ما کاتوا يكسبون). 


وهذا هو القانون الذى يفسر يه «توينيى» المؤرخ الإتجليزى التاريخ 


.٤٤ سورة قاطر آية‎ )١( 
,5١ (؟) سورة غافر آية‎ 
۸۲ سورة غافر آية‎ )*( 


FA 
العام كله ويسميه قائون التحدى فمن نزل يه شر سواء كان ضيقا فى الرزق‎ 
أو ققرا فى الأرض أو ابتلاء بجار لا يكف عن العدوان حفزه هذا المكروه أو‎ 
ذلك الشر إلى تجميع فوته واستثارة .كامن مواهبه ليعلو عليها وينجو منها.‎ 

فإذ!ا هو أحسن حالا وأقوى مما كان وأقدر على الحياة. اه 

هذا وأما ذبح بعض الحيوان فإغا هو تكريم للإنسان الذى فضله خالق 
السموات والأرض وما فيهن وسخر له ما عداء لعيارة الدنيا التى لا تستقيم 
إلا بذلك التسخير كى يارس الإنسان. مهام خلافته فى الأرض 


النموذج الثانى من الاتجاه الخاص: 

قال الله تعالى: طيأيها الإنسان ما غرك يريك الكريم الذى خلقك 
فسواك فعدلك. فى أى صورة ما شاء ركبك0, 

والمعنى - فى زعمهم - أن روح الإنسان تنتقل فى صور شتى إنسانية كانت 
أو غير إنسائية, 


والجواب : 

أن الآية أبعد ما تكون عن التناسخ» والسورة مسوقة لتذكير الإنسان 
بيرم الجزاء يوم تعلم كل نفس ما قذمت وخرت ثم هى تقدم له عجائب 
الخلق والتكوين شاهدة على أحقية يوم الدين#يرم لاملك نفس لنفس شيئا 
والأمر يومئذ لله ولنستمع إلى الشيخ القاسمى وهو يقول": 

«الذى خلقك فسواك» أى جعلك سويا متساوى الأعضاء والقوى 
وأصل التسوية جعل الأشياء على سؤاء فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها 
بإعطائها ما تتم يد 


۸ :5 سورة الانفطار آية‎ )١( 
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۹ 

«فعدلك» أى جعلك معتدلا متناسب الخلق, معتدل القامة لا كالبهائم» 
وقريٌ بالتخقيف وهو بعنى المشدد أو يعنى صرفك عن خلقة غيرك إلى خلقة 
حسنة مزت ها على سائر الحيوان. 

ف أى سواه ة ما شاء ركبك » أى فى أى صوره ة شاءها ركيك عليها يعي 
أنه ركيك فى صورة هى أيدع الصور وأعجبها «نأى» استفهامية وا مجر ور 
متعلق ب «ركبك» و«ما» زائدة وجملة «شاء» صفة صورة 5 والقصد أن من خلق 
هذا الخلق البديع وسواه وعدثه بقدرته وتقديره حق أحكم صورته فى ذلك 
التركيب لجدير بأن يتقى بأسه ويحذر بطشه ويرهب أشد الترهيب». 

هذا والرد العام على التناسخية بالختصار هو أن قوم رجم بأ لغيب وتوسيع 
لأوهام العقل وخيالاته الجاحة, فا كانتت قصة الحياة الإنساقية ق دابرها 
ومستقبلها لتؤخد من أفواه الناس هكذا كأحدوثة عجيبة ة أو رواية طريفة بل 
لابد من إلقاء السلم ليارى المياة وغالق الأسياء يقص الحق وهو خير 
القفاصلين. 


N. 


مناقشة رأى التناسخية فى البعث 


خلاصة رأيهم فى البعث نجمله فى ثلاث نقاط هى: 

١‏ - الروح لا تعود إلى بدنها الأول وإنما تعود إلى يدن آخر. 

؟ - لاقيامة ولاجنة ولانار بالمعنى الشرعى. 

٣‏ - الجزاء فى هذه الدنيا وتعاقب الأرواح على الأبدان فى هذا العام هو 
الجزاء على ما أسلفت من خير أو شر. 

أما النقطة الأولى: وهى عدم عودة الروح إلى بدنها الأرل فقد نسلم به 
بناء على رأى المحققين وهو أن البعث عودة الروح إلى مثل بدنها الأول 
لا إلى عينه... مع ضر ورة الابقاء على الصورة الإنسانية تحقيقا لتايز الأتواع. 

أما قوهم بأن الدنيا دار جزاء فمحل نقاش لأنها دار تكليف وما يعث 
الرسل إلا لبيان ذلك بالأمر والنبى #رسلا ميشرين ومتذرين لثلا يكون 
للناس على الله حجة يعد الرسل» وحياة اللإنسان فى هذه الدار مرحلة لمارسة 
ذلك التكليف والقيام بتبعاته... ومنطق العقل يقول يترتيب الجزاء بعد إتهاء 
فرصة الحياة ووقت التكليف.. 

لکن هل تخلو الدنيا من جزاء؟ 

الحق - كا يقول صاحب المقاصد' نقلا عن يعض المعتزلة - أن التكليف 
لا يجامع كل الجزاء للزوم المحال (وهو الجمع بين المتناقضين فإن من شرط 
الثواب الخلوص عن شوب المشاق ومن لوازم التكليف الشرب بها) بخلاف 
البعض كتمظيم المؤمن ونصرته على الأعداء وكالحدود فإنه يجامع التكليف فلم 
يحب تأخشيره. 
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للها 

وأما أتكارهم للقيامة والجنة والتار فمصادمة للنص الديتى القاطع وخرق 
لإجماع أهل الأديان الساوية جميعا إن كانوا قائلين بالنبوة والشرع أما إذا 
كان التناسخية دهربين فالتقاش معهم فى أصل العقيدة وميدئها وهو الإيان 
باه واجب الوجود ومانح الحياة قإن عقيدة البعث مرتبطة بالألوهية فلا بعث 
بغير إله قادر عليم.. وقد أفردنا فصلا عن المذهب المادى"' وأجهزنا عليه 
يحول الله وقوته. 

غالقول هو أن الروح تعاد لمثل بدتها فى عالم آخر هو يوم القيامة لتنال 
جزاءها عقابا أو ثوابا.. وقد حكى القرآن استحالة عودة الروح إلى الدنيا 
مرة أخرى كى تتدارك ما فات من تقصيرء وصوره فى صور بيانية رائعة.. 

غفى سورة الأتعام يصور القرآن مشاعرهم حين واجهوا المصير السبئٌ 
فيقول «إولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولاتكذب بآيات ريتا 
ونكون من المؤمنين» - ۲۷ 

ثم يفصح القرآن عن حقيقة نفوسهم التى قد استحكم فيها الفساد 
فيقول: بل بدا لحم ماكانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما تهوا عنه وهم 
لكاذيون» - ۲۸ء 

وأيعد من ذلك لو ردوا لأنكر وا ما عاينوه فى ذلك الموقف الصعب وتشيتوا 
بالحياة الدنيا ونسوا الآخرة «وقالو! إن هى إلا حياتنا الدنيا 58 نحن 
عبعوثين 4 فقد جعل بعض المقسرين هذا القول معطوفا على جواب ولو ردوا 
وهو ملحظ دقيق. 

وى سورة المؤمتون نرى مشهدا لمؤلاء عند الموت بلحت إذا جاء أحدهم 
الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيا تركت» ثم تبين أن الأمر 
لا يعدو أن يكون جرد كلمة جوفاء لا مضمون ا ولا رجاء فيها: كلا إنها 
كلمة هو قاتلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييعتون» وتسير بنا الآيات حتى 


)١(‏ راجح ص ٠١٤‏ من الكتاب. 


TY 
: تلمجحهم عو تلفح وجوههم التأر وهم فيها كالحون #. وتسمع التقريع هم‎ 

ام تكن آياق تتلى عليكم فکنتم يبا تكذبون# فيقدمون الاعتراف 
ويتبعونه يرجاء أن يعودوا إلى الدتيا ليحسنوا «#قالوا زبنا غلبت عليتا شقوتنا 
وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها قإن عدنا قإنا ظالمون). 

والنهاية التى لا مفر منبا ولا ورز: 

«قال احسئوا فيها ولا تكلمون». 
. وسورة «فاطر» تقدم مشهدا من مشاهد العذاب: 

«والذين كقروا هم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولايخقف عتهم من 
عذابها كذلك تجرزى كل كقور, وهم يصطرخون قيها ربنا أخرجنا نعمل 
صالحا غير الذى كنا تعمل 

والجواب الحاسم أنه قد أعذر من أنذر: «أولم نعمركم ما يتذكر قيه من 
تذكر وجاءكم النذير فذوقوا قا للظالين من نصير». 

3K ¥‏ نينا 

ومن ذلك كله تتهاوى دعاوى القائلين بالتناسخ.. على أنه لا فائدة ترجى 
عقلية أو خلقية من نظرية التناسخ بحجة التطهير من أدران اليشر فليس من 
دليل - كا يقول يوسف كرما" - على أن المعاصى المرتكية فى هذه الحياة 
يجب أن يكفر عنها فى هذه الحياة وليس من شهادة للوجدان بأننا قد مررنا 
بحيوات سايقة. ولا ضرورة لما يستشهدون يه من أن تفاوت بنى الإنسان فى 
الصفات القطرية ليس صتع اله الكلى العدالة فهو نتيجة حسن استعيال 
الأنقس للحرية أو سوء استعالها إياها من قيل. 

ويكن القول أيضا يا يذهب إليه ابن سينا - كا يفهم من إشاراتد" 
- أنه لو صح التناسخ لا قتضى فساد بدن ما وجود بدن آخر تحل فيه 
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التفس واقتضى ذلك أيضا أن توجد أجسام ناشئة بعدد الأجسام التى تفى 
ولكن ذلك منقوض بحالات الحرب والأوبئة فيقنى العدد الكثير من الأيدان 
ومن المعلوم يداهة أن ما يتكون فى ذلك الوقت من الأبدان الجديدة أقل 
ما يفتى فلو كان تعلق النقوس على طريقة التناسخ للزم تعطل يعضها إلى أن 
يحدث بدن تتعلق به أوعدة تفوس تتصل يبدن وأحد قتحل فيه متجاورة أو 
تتنازع وتتداغع وتتانع وكل ذلك باطل. 

وما القول بتتاسخ الإنسان فى الحيوان والنبات إلا ضرب من السقسطة 
ومصادمة لبديهة العقل وضرورة الحس, ويحكى اين الجوزى واقعة حال هى 
أقرب إلى الخيال فيقول بإسنادر": 

كان يحضر معنا بيغداد شيخ الإمامية يعرف بأبى بكر بن القلاس فحدثتا 
أنه دخل على بعض من كان يعرفه بالتشيع ثم صار يقول ذهب التناسخ قال 
فوجدته بین يديه سلور أسود وهو يمسحها ويحك بين عينيهاء ورأتها وعينها 
تدمع کیا جرت عادة الستانير ذلك وهو ييكى يكاء شديدا فقلت له: لم 
تيكى ؟ فقال: ويك أما ترى هذه الستور تیکی كلما مسحتهاء هذه أمى 
لاشك.. تبکی من رؤيتها إل حسرة.. !1 قال: وأخذ يخاطبها خطاب من عنده 
أنها تفهم منه وجعلت السنور تصيح قليلا قليلا. فقلت له: E‏ 
ما تخاطيها به ؟! فقال : نعم فقلت : أتفهم أنت صياحها ؟ ! قال؛ لاء قلت : أنت 
المنسوخ وهي الإنسان..!!. 

ومن هنا فالنفوس الإنسائية متميزة نوعًا وشخصًا فلا تحل فى أبدان توع 
آخر ولا تعاود الكرة مرة أخرى فى تلك الحياة الدنيا.. 

بقيت لنا وقفة مع قوله تعالى فى شأن بعض اليهود طإكونوا قردة 
خاسئين6", وللعلاء فيه وجهان: 

الأول : إن المسخ هنا معنوى كا روى عن مجاهد أنه قال «ما مسخت 
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كلها 
صورهم ولكن مسخت قلويهم فلا تقبل وعظا ولا تعى زجرا» ويكون 
المقصود من الآية تشبيههم بالقردة. وهو مثل قوله تعالى: #كمثل الحبار يسل 
أسنارًا»# وقول القاتل: 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما رى فكن حرا من يابس الصخر جلمدا 

وقال الإمام الرازى فى تفسيره": 

«ماذكره (مجاهد) غير مستبعد جدا لأن الإنسان إذا أصر على جهالته 
بعد ظهور الآيات وجلاء البينات فقد يقال فى العرف الظاهر إته مار 
وقرد. وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن فى 
المصير إليه محذور أليتة». 

ويذهب صاحب المتار" إلى أنه لو صح المسخ الحقيقى لما كان فى 
الآية عبرة ولا موعظة للعصاة لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا سخ 
كل عاص فيخرجه عن توع الإنسان إذ ليس من ستته فى خلقه. وإنما 
العبرة الكبرى فى العلم بأن من سنن اله تعالى فى الذين خلوا من قبل 
أن من يفسق عن أمر ريه ويتتكب الصراط الذى شرعه له يتنزل عن 
مرتية الإنسان ويلحق بعجاوات الحيوان. ولذلك قال تعالى: #غجعلناها 
نكالا لما بين يديها وماخلقها وموعظة للمتقين».. ثم يقول صاحب المنار: 
«ولا يتم كون تلك العقوبة تكالا للمتقدمين والمتأخرين وموعظة للمتقين 
إلا إذا كانت جارية على السنة المطردة فى تربية الأمم وتهذيب الطياع». 

الغالى: أنهم مسخوا قردة على الحقيقة وهو رأى ججمهور المقسرين. 
فهل هذا من باب التناسخ ؟والجواب بالنفى لا يأق: 

١‏ - أتهم بعد أن مسخوا لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتناسلواء والرواية 
عن ابن عباس أنبم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا. وذلك على عكس 
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فا 
رأى التناسخية بأن الأرواح تتقلب فى الأجساد دائيا ثوايًا وعقابًاء وقد 
سكل رسو اة عن القردة والختازير أهيٍ مم ال «إن أله 
تعالى لم يبلك قومًا أو يعذب قومًا فيجعل هم نسلا وإن القردة والختازير 
كانوا قبل ذلك» رواه مسلم عن أين مسعود. 

۲ - إن ذلك لم يكن عامًا فى جيع البشر وإغا هو خاص بطائفة معينة 
أعرضت عن الحق وأستمرأت الياطل وذلك بخلاف قول التناسخية يعموم 
تنقل الأرواح. 

۳ - إن من مسخ قردًا تحولت بنيته الإنسانية إلى هيكل القرد فقط 
وبقيت الروح فيه بخلاف رأى التناسخية بأن الروحٍ تفارق يدتها الأول 
وتنقل إلى بدن آخر قد يكون إنسائًا وقد يكون حيوانًا. 


الفعتلالزائع 


مذهب المتكلمين 


قدمنا فى الياب الأول من هذا الكتاب خلاف المتكلمين حول مادية الروح 
وتجردهاء ورأينا أن جهورهم يذهب إلى تفى المجردات مطلقا وأن المحققين 
منم يقولون يتجرد الروح. 

وبناء على ذلك فالقائلون بادية الروح يذهبون إلى أن اليعث جسافى فقط 
يعنى أنه عودة الإنسان إلى الحياة مرة أخرى ليساق إلى المحشر لقصل 
القضاء. 

والإنسان روح وبدن وكلاها مادى» والروح تعود إلى البدن بعد المفارقة 
والبدن يعود إلى الوجود بعد الفناء أو إلى الاجتياع يعد التفرق على خلاف فى 
ذلك کا سيأق. 

أما القائلون يتجرد الروح فال رأي عندهم أن البعث هو جسانى وروحاق 
معاء بعنى أن النفس وهى جوهر تجرد يعود إلى البدن عندما يريد الله إحياء 
من فى القبور.. وتكون لذة التفس فى الشعور بالجمال والكال بإطلاعها على 

قائق الوجود والاتصال يرب العا مين والقرب من صفاته والتشيه بهاء وتكون 

لذة الجسم قيا عهده من مطعم شهى ومشرب هنی ومتكح بهى مع التسامى 
عليه فى الجنس والحقيقة واللذة كا قال تعالى: #وبشر الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار كلا رزقوا منها من ثمرة رزقا 
قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشايهًا وهم فيها أزواج مطهرة وهم 
فيها خالدون ي . 

.۴١ سورة البقرة آية‎ )١( 

لها 
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فكلا القريقين قائل بوجوب عودة اليدن تصديقًا للخير الإلمى. على 
٠‏ نقيض مذهب القلاسفة القائلين باستحالة عودته. 

أما المعاد الروحانى أعنى التذاذ النفس بعد المفارقة وتألها باللذات 
والالام العقلية فلا يتعلق التكليف باعتقاده - كما يقول جلال الدين 
الدوانى'" - ولا يكفر منكره ولا منع شرعًا ولا عقلا من إثياته. 
طريق إثبات البعث الجسبافى : 

هل البعث الجسانى واجب الوقوع بدليل الشرع أم بدليل العقل؟ 

يدعى المعتزلة وجوب وقوع البعث الجسانى بدليل العقل وتقريره أنه 
چب عقلة تواب المطيع وعقاب العاصى وذلك لا يتأق إلا يإعادتهم 
بأعياتهم فیجب» لأن ماله يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا يكفى المعاد 
الروحى وحده لأن المطيع والعاصى هو هذا البدن يآلاته وأعضائه 
ولايصل الجزاء إلى مستحقه إلا بإعادتها 

ويمكن الرد على إدعاء المعتذلة بالوجوب العقلى بأن تقول مع صاحب 
المقاصد") - إند إن اعتبر الأمر بحسب الحقيقة فالمستحق هو الروح لأ 
مينى الطاعة والعصيان على الإدراكات والإرادات والأفعال والحركات وهو 
الميدأ للكل. ون أعتير بحسب الظاهر يزم أن يعاد جميع الأجراء الكائنة 

من أول التكليف إلى الميات ولا يقولون بذلك!؟ 

والمق أن العقل يقدم لنأ دليل الإمكان من وجهين: 

١‏ - الممكن لا ينقلب مستحيلا فوجود الإنسان ممكن لذاته بدليل 
وقوعه غعوده ثانا جائز لأن مقتضى الذات لا يختلف بحسب الأزمتة. 

۲ - الله سبحائه وتعالى حيط علا يكل شىء وقدرته صالحة لجميع 
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A 
ا ممكنات وصحة القيول من القابل - كا يقول صاحب المنواقف“ ب‎ 
والفعل من الفاعل توجب الصحة أى صحة الوقوع وجوازه قطعًا.‎ 

ومن هنا تعلم أن الحشر الجسانى ممكن الوقوع عقلا فإذا ضممنا إلى 
3 إخبار الصادق المصدوق فى نصوص صريحة لاتقبل التأويل حكمنا 
بأن الحشر وأجب الوقوع شرعًا فالمعتمد إذن فى إثيات حشر الأجساد 


دليل السمع. 


دلائل الحشر الجسياق: 

وردت تصوص القرآن المجيد وتواتر النقل عن النبى و بائيات 
اماد الجسيانى لأن كال الإنسان مما هو إنسان لايتم إلا بالحفاظ على 
جزأيه لجسم والروح مثا لا أن يتقلب عن حدود نوعه إلى توع رم 
كل ما هنالك أن النشأة الثانية أجل وأسمى قالروح أكثر إشراقا واليدن 
أكثر طهرا فى جائب الثوابء وأخبث وأنقض فى جانب العقاب 
ولو كان" البعث للأرواس وحدها لنقص من ملكوت اله تعالى هذا 
النوع الكريم المكرم بين الخلق. المؤلف من روح وجسد. فهو يدرك 
اللذات الروسية واللذات الجثانية ويتحقق بحكم اله وأمتراق صنعه فيهما 
مشا من حيث حرم الحيوان والنبات من الأولى والملائكة من التانية. 
وما جنع من جنح من أصحاب النظريات القلسفية إلى اليعث الروحافى 
المجرد إلا لاحتقارهم اللذات الجسدية وتسميتها بالميوائية مع شغف 
أكثرهم بهاء وإنما تكون نقصًا فى الإنسان إذا سخر عقله وقواه ها وحدها 
حتى صرفه اشتغاله بها عن اللذات العقلية والروحية بالعلم والعرفان 
أو أضعفها - وأصل هذا الإفراط والتقريط غلو المنود فى احتقار الجسد 
وجعلهم مدار تربية التفس على تعذيبه بالرياضات الشاقة وتبعهم فى ذلك 
نساك التصارى كا تبعوهم فى عقيدة الصلب والقداء والتثليث». 

188 المراقف ج ۸ ص‎ )١( 

(؟) ألوحى المحمدى - محمد رشيد رضا ص ١218‏ 


4 

وإذا تتيعنا الدلائل السمعية وجدنا أن هناك نصوصًا تدل على أن 
المعاد للجسم وهناك نصوص أخرى تدل على أن الجزاء واقع على الجسم. 

وهاك البيان: 

١‏ - قال الله تعالى: #وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحببى 
العظام وهى رميم. قل يحييها الذى أتشأها أول مرة وهو يكل خلق 
عليم»”" قال المفسرون. تزلت هذه الآية فى أ بن خلقف خاصم النبى 
يد وأتاه يعظم قد رم وبلی قبضه ففتته بيده وقال: 

يا محمد أترى اله يحيى هذا بعد ما رم؟. 

فقال وك : نعم ويبعتك ويدخلك الثار.. 

وهذا ما يقطع عرق التأويل بالكلية. وقد سبق لنا وقفة مع هذه 
الآيات الكرية". 

۲ - قال الله سيحانه: «إوقالوا أئذا كنا عظامًا ورفاتا أثنا لمبعوثون 
خلعًا جديداء قل كونوا حجارة أو حديدًاء أو خلقًا ما يكبر فى صدوركم 
فسيقولون من يعيدناء قل الذئ فطركم أول مرةء فسينغضون إلييك 
رءوسهم ويقولون متى هوء قل عسى أن يكون قریباچ". 

فالقوم استيعدوا أن يرجعوا أسياء بعد أن صاروا عظامًا ورقانًا وقد 
كانت أجزاء لبدن حی» فرد الله عليهم بأنهم حت ولوصاروا على أوضاع 
لا تقبل الحياة أصلا كالحجارة والحديد أو شيئًا آشر أبعد عن قبول الحياة 
فإن اقه العليم يكل شىء القادر الذى لا يعجزه شىء - يعيدهم إلى 
الحياة فهو الذى خلقهم ولمم يكونوا شيئًاء 

٣‏ - فى سسورة «الواقعة» تفصيل دقيق للجزاء وبرهان قوى على 


)١(‏ سورة يس آية ۸. ©) السرا آية 45 ذه 
(؟) راجم ص 71١‏ من الكتاي. 


1 
البعث فقد قسمت السورة التاس إلى ثلاث طوائف: 

( أ ) السابقون. 

(ب) أصحاب اليمين. 

(ج) أصحاب الشيال. 

ووصقت جزاء كل فريق وصفا دقيقًا رائعًا فقالت عن السايقين: 

«إعلى سرر موضونة, متكثين عليها متقابلین. يطوف عليهم ولدان 
مخلدون, باكواب وأياريق وكاس من معين, لا يصدعون عا ولا ينزفون. 
وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طهر مما يشتهون. وحور عين. كأمشال اللولۇ 
الكنون» جزاء بما كانوا يعملون, لا يسمعون فيها لغوا ولاتأثيياء إلا قيلا 
سلاما سلاماي». 

وغ أضككات اليمين: إن سدر مخضود, وطلح منضود. وظل ممدود. 

هماء مسكوب. وفاكهة كثيرة, لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إتا 

أنشأناهن إنشاءء فجعلناهن أبكاراء عر با أترايا». 


وقد جمع الشواب فى كلا الفسريقين بين المطعوم والمشروب والمتكوح 
إلا أنه فى القسم الأول أكمل وأجل لإخلاصهم فى العمل ومسارعتهم إلى 
اكرات تبن سا با شا أن اله ساد يكل ونيا 
أصحاب اليمين «إجزاء ا كانوا يعملون» كا قال فى حق السابقين إهاء 
إلى أن فى عمل أصحاب اليمين قصورا يقعد بهم عن اللحاق بالسابقنين. 
فالفضل فى حقهم متمحض. 

وجاء فى تفسير الألوسى”! «لما شبه حال السايقين بأقصى ما يتصور 
لأهل المدن من كونهم على سرر تطوف عليهم خدامهم بأتواع الملاذ شبه 
حال أهل اليمين يأكمل ما يتصور لأهل البوادى من نزولم فى أساكن 
مخصبة فيها مياه وأشجار وظلال إيذانا بأن التفاوت بين الفريقين 


991 دوج الما چ ۴۷ ص‎ )١( 


كائتقاوت بين أهل المدن واليوادى». 

وعن أصحاب الشمال: 1 

ق سموم وميم وظل من يحموم لا بارد ولا كسريم...» ثم قالت 
الآيات: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون, لآكلون من شجر من زقوم, 
الئون منها البطون. فشاريون عليه من اميم فشاريون شرب اطيمء 
هذا تزهم يدم الدين ». 

وقد تكفلت الآيات بعد ذلك بالرد عليهم وسياق الحجج الدامغة وقدمت 
لنا أربعة أدلة هى: 

الدليل الأول: قياس النشأة الثاني على الأول. 

«أفرأيتم ما تمتون».. إلى قوله تعالى «ولقد علمتم التشأة الأولى فلولا 
تذكر ون ©. 

فإن القاعل لتلك الأطوار العجيبة لخلق الإنسان قادر على إعادته بل 
الإعادة أهون فى منطق العقل ويرهان الواقع. 

الدليل الثانى: إحياء الأرض بعد موتها بخروج النيات منها. 

«أفرأيتم ما تحرثون. أأتتم تزرعونه أم نحن الزارعون.. الآيات» فإن 
القادر على شق الأرض وإخراج النبات من كل زوج بيج ومن كل زوجين 
اثتين لاريب قادر على إحياء الموق إن الذى أحياها لمحيى الوت إنه على 
كل شىء قدیرچ. 

الدليل الثالث: إتزال الماء من السحاب فينتفع به الئاس والأتعام 
«أفرأيتم الماء الذى تشربون. أأنتم أتزلتموه من المزن أم نحن المنزلون». 

وفى سورة الأعراف تفصيل لذلك الدليل فيقول جل شأنه: وهو الذى 
يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا اقلت سحابا ثقالا سقناه ليلد 


)١(‏ سورة فصلت آية كلار 


ضف 
ميت فأنزلنا يه الماء فأخرجتا يه من كل الثمرات كذلك نخرج الموق لعلكم 
تذك رون ؟. 

فزن القادر على إحداث الأجسام وخلق خواصها المتياينة طعا ولونا 
ورائحة لاشك قادر على أن يعيد الحياة إلى بدن آلميت. 

الدثيل الرابع: ايداع أشجار توقد بها النار أو توقد منها النار وما ذلك 
على الله العزين. 

«أفرأيتم النار الى تورون, أأنتم أتشأتم شجرتها آم نحن المنشتون). 

وإذا كان الشىء يحدث من نقيضه فالثار تخرج من الشجر الأخضر فمن 
باب أولى أن يحدث الشىء من ذاته ويعود الإنسان كا بدأ.. 

والقول بتأويل هذه الدلائل على وجوب اليعث الجسانى إلى ضرب من 
التمثيل لتقريب المعنى وتفهيم العوام هو مصادم للتص وخرق للاجماع ونسية 
للأنبياء إلى الكذب فيا يتعلق بالتبليغ كا سبق أن وضحنا ذلك 


كيفية الإعادة 


اتفق المتكلمون على وقوع البعث الجسانى وحقية إعادة اليدن. لكتيم 
اختلفوا هل ذلك بإيجاد بعد العدم المحض آم بالجمع بعد تفريق الأجزاء 
وإخراج الجسم عن هيئته المعهودة ؟. 

وقد التجأ كل قريق إلى التصوص يحاول ضمها لرأيه. وليس ههاك قاطع 
شرعى فى ذلك وحاول كل قريق إخراج اللفظ المستدل به عن المعنى الذى 
احتج به الآخر لهذا توقف إمام الحرمين وقال" : 


١‏ راجع قضية التأريل ص 7١١‏ من الكتاب. 
(1) الارشاد إلى قراطع الأدلة فى أصول الاعتقاد - تحقيق د. محمد يرسف موسى وعلى عيد انعم 
عبد الحميد ص .۴۷٤‏ 


i 
«يجوز كلا الأمرين عقلا ولم يدل قاطع سمعى على تعيين أحدهما فلا يبعد‎ 
أن تصير أجسام العباد على صفة أجسام التراب ثم يعاد تركيبها إلى ما عهد‎ 
قبل» ولا نحيل أن يعدم منہا شىء ثم يعاد والله أعلم يعواقيها ومآطا».‎ 
ونقدم هنا دليلا لكل فريق ثم رد الآخر عليه...‎ 
دليل القائلين يأن الإعادة عن عدم: قال تعالى: إكل شىء هالك‎ 
إلا وجهد»”'' وقال سبحانه : #كل من عليها فان" فإن اللاك والقناء هو‎ 
العدم المحض.‎ 


ورد هذا الاستلال با يأق: 

١‏ إن المراد بالحلاك والقناء هو الخروج عن الانتفاع المقصود به اللائق 
بحاله كا يقال: هلك الطعام أوفتى إذ ثم ببق صالحا للأكل وإن صلح لنفعة 
أخرى. 

۲ - أو المراد بها الموت كا قال تعالى: إن أمرو هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك" وكا يقال: أفتاهم الحرب. 

٣‏ - أو المراد أنه قابل للهلاك والفناء بعنى العدم المحض لأن وجوده من 
غيره والقابل قد لا يعدم فليست الآبة نصا فى وقوع وتحقق العدم المحض 
لكل شىء. 
دليل القائلين بأن الإعادة عن تفريق : 

حكى القرآن مقالة المشركين فى إتكارهم البعث فقال: 

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء عجيبء أئِذا 
متنا وكنا ترابا ذلك رجم' بعيده". 

فهؤلاء استبعدوا إعادتهم ورجوعهم أحياء بعد صيرورتهم ترابا وعظاما 


3 سوية ال اج ين 8 سورة السام آية كلا 
() سورة الرحمن آية .۲١‏ (4) سورة ق آية ۲ء لال 


TEE 
فرد الله عليهم يقوله: #قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعتدتا كتاب‎ 
,# حفيظ‎ 

فبين سبحانه أنه عام بأجزائهم وما تنقص الأرض منهم وقادر على جمعها 
بعد تفريقها وإعادتها کا كانت بدنا وآحدًا. 

وقد رد هذا الاستدلال با يأق: ` 

١‏ - أنها لا تنفى الإعادة عن عدم وإن ثم تدل عليه. 

؟ - هذه واقعة خاصة لأتها جواب عن سؤال. 

٣‏ - أنها معارضة بآيات مشعرة بالقناء. 


رأى واتجاه: 

المسألة إذن ليست اعتقادية فلكل وجهة والأمر حين.. ولكن أرجح أن 
الإعادة عن تفزيق حتى نسد الطريق على القائلين باستحالة البعث الجسياق 
من الفلاسقة بناء على امتناع إعادة المعدوم, فهذا الرأى لا يتوقف على 
امتناع إعادة المعدوم أو جوازه لأنه لامعدوم ثمة بل أجزاء متفرقة. 

وهناك قسم لا يدخله الخلاف السابق أى أنه لايعاد عن عدم ولا عن 
تفريق بل يعاد عن جسمه الذى كان كا هو مثل الأتبياء والشهداء والصالحين 
الذين لاتأكل الأرض أجسادهم ومثل الأجسام التى حفظها الطب عن اليل 
كقدماء المصريين الذين برعوا فى فن التحنيط ومازالت أجسادهم كا هى رغم 
مرور دهور سحيقة. 

وهناك أمور ثانوية مثل خلافهم فى الأعراض هل يجوز إعادتها أم يتتع؟ 
وإذا جاز إعادتها فهل تعود جميعا أو بعضها وهل الإعادة دفعة واحدة أم على 
التدريج حسيا كانت فى الدنيا؟ 

ومع كوتها ثانوية فإنى أقول إن الاتجاه إلى امتناع إعادة الأغراض أو 
قصر الإعادة على بعضها واستحالة الآخر - هذا الاتجاه يتنانى مع دليل 


زيف 
الإمكان العام وهو أن كل ما وجد فهو ممكن والممكن لا ينقلب مستحيلا فى 
وقت من الأوقات للقطع يأند لاأثر للأوقات فيا هوبالذات. 
وقد سيق" أن أوردتا تأكيد العلم الحديث أن جميع الأعال التى يباشرها 
الإنسان تصدر عنها اهتزازات حرارية تظل موجودة فى الفضاء تعكس صورة 
العمل ومن الممكن تمجميعها فى أى لحظة مما يقرب معنى قوله سبحائد: 
«ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدّا». 
وبعد - فواجب الاعتقاد أن الجسم يعاد وهو من ضروريات الدين. 
وإتكاره هو الكفر الصراح - على حد تعبير الغزالى - أو الكفر بيقين على 


حف تعيير السعد. 


(1) نراجع إمكان الیمت» ص ٠١۸‏ من الكتاب. 


اشاس 
منهج القرآن فى إثيات البعث 

نحاول فى هذا الفصل أن نقف خاشعين أمام المدى الإهى مستلهمين منبجه 
فى عرضه لعقيدة البعث والاستدلال عليها بعد هذه الجولة الطويلة فى معترك 
اذاهب والآراء... 

والحديث عن البعث ذو شقين: 

١‏ - إمكاته. 

؟ - وقوعه. 

والإمكان يستدل عليه بالعقل أما الوقوع غيستدل عليه بالنقل. 

وقد حرص القرآن فى منهجه هنا على بيان الامكان والوقوع واستدل 
عليها ولفت الأنظار إليها. 

ونستطيع أن نجمل أصول هذا الميج القرآى فيا يل: 
١‏ - الاتجام الأول : 

مادام البعث مكنا عقلا فالوقوع يمتاج إلى صحة النقل عن المعصوم فقطء 
ومن هنا جاءت آيات تؤكد وقوعه من غير أن تستدل عليه لكون الوقوع 
لايحتاج إلا لمجرد الإخبار من الله تعالى به مثال ذلك ماجاء فى سورة 
الصافات: 

«أنذا متنا وكنا ترايا وعظامًا أئنا لميعوتون, أوآبازنا الأولون» فرد الله 
عليهم يقوله: «قل نعم وأنتم داخرون». 

فاكتقى هنا يتأكيد الوقوع يناء على جوار الإمكان عقلاء 

قفا 


يفف 

وكذلك ما جاء فى سورة التغاين: 

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنيؤن ما عملتم 
وذلك على الله يسير». 
؟ - الاتهاه الثانى: 

0 الإعادة على البدء فإن من أنشأ قادر على أن يعيد يل الإعادة 
أهو . مثال ذلك قوله تعالى فى سورة العنكبوت. 

ا یروا كيف يبدىٌ ألله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير, قل 
سيروا فى الأرض فانظرو! كيف بدأ الخلق ثم الله ينشيٌ النشأة الآخرة إن اه 
على كل شیء قدير». 

وق سورة «ق»: 

ES AN بالخلق‎ 00 

الاتهام الثالث: 

الاستدلال بالاقتدار على خلق السموات والأرض وهو أكبر وأعظم من 
خلق التاس فإن القادر على الأعظم قادر على ما هو دوته مثال ذلك ما جاء فى 
سورة الأحقاف: 

اوم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض وم يعى يخلقهن بقادر 
على أن يحبى الموق بلى إند على كل شىء قدير». 

٤‏ - الاتههاه الرابع: 

الاستدلال على الحشر والنشر بقدرة الله على أمور تشيهه مثل إحياء 
الأرض بخروج النبات منها وإنزال الماء من السياء عليها. من ذلك قوله تعالى 
فى سورة «فصلت»: 

«ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 
إن الذى أحياها لمحيى الموق إنه على كل شىء قدير». 


TFA 


۾ - الاتجام الخامس : 

بيان حكمة البعث وضرورة وقوعه تحقيقا للعدل الإلهى.. من ذلك ما جاء 
فى سورة «يوتس»: 

فإليد مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا هم شراب من حميم وعذاب 
أليم با كانوا يكفرون». 
> - الاتجاه السادس: 

التباذج التطبيقية التى قدمتها القدرة الإطية فى دنيا التامى من إحياء الله 
الموق وذلك على صور شتى منها: 

( أ ) قصة اليقرة وذلك حين اختلف قوم من اليهود فى قتيل لم يظهر قاتله 
فأوحى اله إليهم على لسان رسوله موسى عليه السلام أن اذيحوا بقرة 
واضر بوه ببعضها فأحياه الله وأخبر يقاتله.. وفى نهاية القصة يقول سيحانه: 

«كذلك يحيى الله الموق ويريكم آياتد لعلكم تعقلون). 

(ب2 قصة الذى مر على قرية خاوية على عروشها فتعجب كيف يحييها 
لله بعد موتا قأماته القه مائة عام مم بعنه فظن أنه لم يليث إلا يوما أو بعض 
يوم لأن طعامه وشرايد لم يتغير فأخيره سبحانه بالحقيقة فؤقال بل ليشت مائة 
عا وبين تعالى حكمة ذلك فى قوله: عؤولتجعلك آية ناس 

(ج) قصة عيسى عليه السلام وها جانبان: 


١‏ - ولادته من غير أب.. وحين استشعرت مريم عليها السلام الحرج 
ؤقالت رب أنى يكون لى ولد و سق بشر #- 
رد الحق سبحاته عليها: 


قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فا يقول له كن فيكون). 
۲ - معجزات عيسى كا فی قوله تعالى: 


Aa] 

«قد جتتكم بآية من ريكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ 
فيه فيكون طيرا يإذن اله وأبرى الأكمه والأبرص وأحبى الموق بإذن الله 
وأتبتكم يا تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين 00 

(د) أصحاب الكهف وهم فتية آمنوا بريهم وآووا إلى الكهف فرارا 
بديتهم فجعلهم الله آية للعالمين حيث لبتوا! فى كهفهم ثلاثيائة سنين وازدادوا 
تسعائم يعثهم اقه من مرقدهم وذكر الحكمة فى قوله: 

«اليعلموا أن وعد الله. حق وأن الساعة لاريب فيها». 


صدق الله العظيم. 
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كفا 


جد ودعاء 


الحمد له الذى هدانا هذا وما كنا لتبتدى لولا أن هدانا الله.. 

وإلى هتا نكون قد طوفتا مع الروح فى نشأتها ومراحل تعلقها باليدن 
وحياتها فى عام الجزاء. م د كل للد ونا اا ترا 
وما عملت من ”نوع وه الل أن ا بويت مدا خد ١‏ * 

ويهذا قد أكمثتا المسيرة المؤمنة فى رحاب الذين وصحية العقل وصولا إلى 
حيثت يتأدى المنادی: 

يا أهل الجتة.. خلود بلا موت. 

ويا أحل الثار... هلود بلا موت. 

Kk ¥ 

رينا لاتزغ قلوبنا يعد إذ هديتناء 

وهب لئا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أهم المراجع 
(Î)‏ 


١‏ - آراء أهل المدينة الفاضلة. ‏ الفغارابى ط مصطفى الكتبى سنة غ9١‏ ه. 
۲ - اين القيم ومسوقفه من د. عوض اله يحازى ط جمع ألبحوث الاسلامية 
التفكير الإسلامى. سئة ۱۳۹۲ 
۳ - أحوال التفس ابن سيتا - تحقيق د. أحمد فؤاد الأهوانى 
ط۔ عيس الحلبى سنة ١79اه‏ 
٤‏ - إحياء علوم الدين الغزالى - تحقيق د. بدوى طبائة ط دار إحيناء 
الكتب العر بية. 
ه - الإسلام يعحدى وحيد الدين خان - ترجة ظفر الإسلام خان ل 
المختار الاسلامى سنة “1617م 
5 - الإسلام والعقق د. عيد الحليم حمود 
ط دار الكتب الحديثة سنة 1955, 
۷ - الإسلام ومشكلات الفكر ٠‏ قتحى رضوان - سلسة اقرع ۳۷۷. 
۸ - الإشارات والنبهات ابن سينا مع شراخ تصير الدين الطوسى 


تحقيق د. سلييان دئيا - ط دار المعارف. 
٩‏ - أصول الفلسفة الإشراقية د. محمد على أبو ريآن. 
عند شهاب السديسن 
السهر وردى 
٠‏ - الإنسان فى القرآن الکریم عباس محمود العقاد -- كتاب الال 
١‏ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى الجوينى - تحقيق د. محمد يوسف موسى والأستاذ 


أصول الاعتقاد على عيذ المنعم عيد الحميد 
(ت) 
ود تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم ط دار المعارف - الطبعة الخامسة. 


FF 


FY 


۳ -- تحفة المريد على جوهرة 


ألتوحيد 

٤‏ - التفسير الكبير 

6 - التراث اليهودى الصهيوق 
والفكر الفرويدى 


١‏ - التفكير الفلسفى فى الإسلام 
3 - تلييس أبليس 
۸ - تهافت الفلاسقة 


4 - تيافت التهاغت 


٠‏ - الجانب الإمى من التفكير 
الإسلامى 


١‏ - الحياة البرزخية فى القرآن 


۲ - دائرة معارف القسرن 
العشرين 

۳ -- الدراسات النفسية عند 
السلنين والغزال يوجه 
بخاص 

٤‏ - دراسات فى الفلسفة 
الإسلامية 


الياجورى. 


الراى ط دار الفكر. 
د صبرى جرجس ط عالم الكتب. 


د. عبد الحليم حمود مكتبة الأنجلو المصرية سنة 
4 

اين الموزى ط إدارة الطياعة المتسيرة سنة 
اه 

الغزالى - تمقيق د. سلييآن دنيا ط دار اللعارف 
الطبعة الخامسة. 

أبن رشد - تحقيق - د سليسان دئيسا ط دار 
المعارف الطبعة الأولى سنة 195314 


(چ) 
د. مممد أليهى ط دار الكاتب العربى ستة 
¥ 

ج( 


د مود بن الشريف ط دار الشعب. 


د( 


محمد شرید وجدی. 


عبدالكريم الشانى - مكتبة وهبة سنة ١۳۸۲‏ ه 


د. حمود قاسم ط دار المعارقف ستة ١1۹۷م‏ 


6 - السروح 
5 - روح العانی 


۷ - السراج المنير 


۸~ الشيسخ محمد عيله بين 
الفلاسفة والكلاميين 


۹ - الطاقة الإنسانية 
٠‏ - الطبيعة وما بعد الطبيعة 
۹ - طريق إلى الله 


۴۲ - الفصل فى الملل والأهسواء 
والتحل 

٣٣‏ - قلسفة اين طفيل ورسالة 
حى ين یقظان 

٤‏ - الفلسفة ومباحثها مع ترجة 
كتاب المدخل إلى الميتافيزيقا 
الب رجسون 

8 - فى النفس والعقل لقلاسفة 
الإغريق والإسلام 


TIT 


(ر) 
ابن القيم ط صبيح سنة ۹۳۹۷ هلم 
الألوسسى. 


(س) 
الخطيب الشر بين 


(ش) 
تحقيق د. سلیان دنيا ط. عيسى الحلبى. 


(ط) 
أحمد سين المحامى ط مطبعة مصر سنة .1۹١1١‏ 
يوسف کرم ط دار العارف۔ 
عبد الرازق نوفل. 

(ف) 


ابن حزم - تحقيق عيد ال رمن خليفة ط صبيسح 
سنة ۱۳۶۷ ط دار الفكر سنة ٤٠١‏ اه 
د. عبد الحليم محمود مكتية الأنجلو المصرية. 


د. محمد على أيو ريان ط دار المعارف. 


د. حمود اسم 


كفن 


0 - قراءات فى الفلسفة 


۷ - قضايا العصر فى شوه 
الإسلام 


8 - محبى الدين ين عرب ولينر 
۹ - محاسن التأويل 

٤٠‏ - مشكلة الألوهية 

١‏ - المعرفة عند مقكرى ال مسلمين 
۲ - المقاصد 

٣‏ - مقالات الاسلاميين 

٤‏ - مقدمة اين خلدون 

8 - مقدمة ف الفلسفة العامة 

+4 - الملل والنحل 

۷ء - مناهيع الأدلة فى عقائد الملة 


8 - المنقذ من الضلال 
45 - المواتف 
١‏ - موقف القرآن الكريم بين 


الكتب السساوية والفلسفة 
فى عقيدة البعث 


(ق) 
د. على سامى النشار: د. تعمد على أيوريان ط 
الدار القومية 1۹1۷م. 
أتور الجندى - سلسلة البحوث الإسلامية شعبان 
هدم 


م( 
د. مود قاسم ط مكتبة القاهرة الحديثة. 
محمد جال الدين القاسمى ط عيسى الحلبى. 
د. محمد غلاب ط الخلبى سنة ۱۳۷۷ھ 
د. محمد غلاب ط الدار المصرية للتأليف. 
سعد الدين التقتازافی - تحقيق د. سلييان هيس. 
الأشعرى. 
تحقيق د. على عبد الواحد والى. 
د. يحيى هويدى ط دار النبطة. 
الشهرستاقى - تحقيق محمد سيد كيلانى. 
أبن رشد - تحقيق د. سود قاسم ط مكتية 
الأتجلو. 
الغسزالى - تحقيق د. عيد اليم حمسود ط دار 
الكتب الحديثة 784اه 
عضد الدين الإيجى مع شرح السييد الثسر يف 
الجر جا ط الساسى. 
د عبد الحميد عبد الشاق عبد الباق 
(رسالة دكتوراه غير مطبوعة فى مكتبة كلية 
أصول الدين بالقاهرة). 


re 


رو 
١‏ - الوحى المحمدى للسيد محمد رشيد رطا -- مكتبة القاهرة. 
۲ - الوسيط فى تاريخ القلسفة الشيخ عبد المتعال الصعيدى 
الإسلامية مكتية الجامعة الأزهرية - الطبعة الخامسة. 


TTA 


رأ أب حامد الغزالى 11 
رأی الدكتور عبد الخليم حمود سس Ss‏ 
مناقشة ورأى .. ا 
NN.‏ 
NNE‏ 
110 
és‏ 


القصل الرأيع : الروح عقب الموت . 
عام الوزخ .. 
آراء العلياء 


ترح ورأى 
تحضير الأرواح WE‏ 
© الول 
الباب القافى: الروح فى اليوم الآخر NEY‏ 
الفصل الأول : المذهب المامى af‏ 
حقيقة الحقائق 16 
إمكان البعث .. 168 
حكمة اليعث ل 23 
الدين والحضارة A‏ 
Yr‏ 
كيل 
. وأى الفلسفة الإسلامية فى البعث كا يشرحه أبن سينا يذل 
شبهات المدكرين للساد الجساق كيا صورها الإمام الغزال ما 
دفاع فليسوف قرطية ابن رشد £ 
وقفة تأمل 5 e‏ 


الفصل الثالث : التناسخية 
أدلة القائلين بالتناسخ وإيطاها 1 
مناقشة رأى التناسخة فى البعث . 1۰ 

القصل الرابع: مذهب المتكلمين ۹ 
إثبات المعاد المساق س ¥ 
دلائل الحشر الجسياق IA u‏ 
كيفية الإعادة سس YY‏ 
رای واتجاه YE e‏ 

التصل الخامس : منبج al‏ 
مد ودعاء f.‏ 
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